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لقمان عبدالله

كــشــفــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة أن 
وزيــر الــدفــاع الأميركي، لويد أوســن، 
ــبـــوع المــقــبــل عـــن تــعــاون  ســيــعــلــن الأسـ
دولــي في البحر الأحمر وبــاب المندب 
ــارس  ــ ــم »حــ ــ وبــــحــــر الــــعــــرب تـــحـــت اســ
التعقيدات  أن  يــبــدو  لــكــن  الازدهــــــار«. 
ليس فقط في مهام  لاحق واشنطن 

ُ
ت

هـــذا الــتــعــاون الـــدولـــي، بـــل أيــضــا في 
تاريخ إعلانه، إذ إن موقع »أكسيوس« 
الأميركي كان قد ذكر أن موعد الإعلان 
هو يــوم الجمعة الماضي. وفــي نهاية 
ــبــــوع، أعـــلـــن المــتــحــدث الأمــيــركــي  الأســ
ــــــي الــخــارجــيــة 

َ
جـــون كــيــربــي أن وزارت

والــــدفــــاع تــعــمــان عــلــى تــجــنــيــد أكــبــر 
عدد ممكن من الدول لإرسال سفن إلى 
فرقة العمل المشترك التي تعمل تحت 
الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش الأمــيــركــي. 
وقـــــــال مــــســــؤولــــون إســـرائـــيـــلـــيـــون إن 
فرقة العمل الجديدة لن ترافق السفن 
المبحرة، لكن حقيقة وجود المزيد من 
السفن الحربية في المنطقة، قد تخلق 
ــا وتــمــنــع الــهــجــمــات، كــمــا تسمح  ردعــ
الــســريــعــة للسفن  المـــســـاعـــدة  بــتــقــديــم 

التي تتعرّض للهجوم. 
ــقـــط الـــيـــمـــن بـــدخـــولـــه الــــحــــرب إلـــى  أسـ
جــانــب المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، دفــعــة 
واحدة، حالات الاستخفاف والتوهين 

إبراهيم الأمين

خذ قائد »أنصار الله« السيد عبد 
ّ
عندما ات

الملك الحوثي قرار الانخراط في الحرب 
ضد العدو، كان هناك البعد العقائدي عند 
ل. وكانت هناك الحسابات 

ّ
الرجل وما يمث

الواقعية أيضاً، وكذلك سلة الأهداف 
والخطوات التي يمكن اللجوء إليها بحسب 

الحاجة.
والذين فوجئوا بما قامت به »أنصار الله«، 

فذلك يعود إلى جهلهم التام بطريقة تفكير 
هذه الجماعة، وكيفية اتخاذ القرار. وقد 

يكون صعباً، على هؤلاء جميعاً، فهم أن 
السيد الحوثي، يمكن له اتخاذ قرار بهذا 

الحجم، انطلاقاً من قناعته الدينية القائلة، 
بأن »من لم يتحرك لنصرة غزة، سيحمل 

الإثم إلى يوم الدين«.
لم يكن قرار صنعاء سرياً. وهو جزء 
من خطة محور المقاومة لجهة تقديم 

العون للمقاومة والناس في غزة. وكان 
هدفه حصيلة تشاور بين قيادة »أنصار 
الله« وأطراف المحور في لبنان وفلسطين. 
خذ القرار، أخرج اليمنيون من 

ُّ
وعندما ات

الأدراج، مجموعة من الأهداف الإسرائيلية، 
التي سبق لهم أن استعدّوا لضربها في 

سياق معركة »سيف القدس« في عام 
2021، ولكنّ تطورات المعركة لم توجب 
المشاركة. علماً أن العدو اضطر لإعادة 

تشغيل قيادة منطقته الجنوبية بعد طول 
توقف. وعندما جرت الإشارة إلى إيلات، 

فالأمر كان ربطاً بالمديات التي تصل 
إليها صواريخ ومُسيّرات »أنصار الله«. 

لكنّ الذي حصل هذه المرة، أنه تم تحديث 
الأهداف، لتشمل نقاطاً عسكرية ومنشآت 

حسّاسة إضافية لكيان الاحتلال في 
جنوب فلسطين المحتلة.

وبخلاف ما أشاعه كثيرون حول الجهد 
الاستخباراتي العربي والغربي، فإن 

صنعاء، التي تقود محادثات مباشرة مع 
السعوديين حول مشروع اتفاق لإنهاء 

الحرب، أبلغت الرياض، بقرارها، وقالت لها 
رسمياً، وبصورة مباشرة، إننا ابتداء من 
تاريخ كذا.. سوف نباشر عمليات قصف 

لجنوب فلسطين المحتلة، وأن صواريخ 
ومُسيّرات سوف تعبر الأجواء السعودية 

في طريقها إلى فلسطين، وأن صنعاء 
تريد التأكيد أن هذه المقذوفات لا تستهدف 

السعودية، وأنها تأمل أن لا يحصل أي 
اعتراض لها، حتى وصل الأمر بأحدهم 

إلى التعليق: لقد طلب الحوثيون من 
السعودية إذن مرور فقط!

الذي حصل في الضربة الأولى، أن 
السعودية أبلغت جميع المعنيين بما 

وصلها. لكنها بادرت إلى تفعيل الدفاع 
الجوي، وعمدت إلى إسقاط تسعة من 
صواريخ الكروز التي أطلقتها »أنصار 
ل المصريون بإسقاط 

ّ
الله«، بينما تكف

ت البحرية العسكرية 
ّ
عدد آخر، فيما تول

الأميركية إسقاط بقية المقذوفات، وفي 
ذلك اليوم، لم تسقط دفاعات العدو أياً من 

مُسيّرات أو صواريخ »أنصار الله«.
في الوجبة الثانية، استخدمت »أنصار 

بها 
ّ
الله« آلية مختلفة في القصف، ما يجن

الدفاعات السعودية والمصرية، لكن الذي 
حصل، هو أن البحرية الأميركية عمدت 

سيّرات، 
ُ
حة والم

ّ
إلى إسقاط الصواريخ المجن

فيما استخدم العدو منظومة »حيتس« 
لأجل إسقاط الصواريخ الباليستية قبل 

اختراقها المجال الجوي لفلسطين. 
طبعاً، حاولت »أنصار الله« اللجوء إلى 

أساليب مختلفة لأجل إيصال الصواريخ 
سيّرات، ولكنّ كل المنظومات الغربية 

ُ
والم

والعربية الموجودة على طول البحر 
الأحمر، وفي السعودية والعقبة ومصر، 

عملت بالتعاون مع العدو لمنع وصول 
هذه الصواريخ، برغم أن بعضها وصل 

إلى سماء جنوب فلسطين، وكانت واحدة 
لة في إثارة الذعر لدى 

ّ
من النتائج المتمث

الموجودين في المنطقة، ومن مقيمين أو 
نازحين فرّوا من غلاف غزة. 

لكن، لم تكن هذه هي المساهمة الوحيدة 
المقرّرة من قبل »أنصار الله«، وتم الانتقال 

إلى الخطوة التالية التي توجّه ضربات 
مباشرة إلى السفن المحملة بالبضائع 

الإسرائيلية التي تعبر البحر الأحمر أو 
تمر قبالة سواحل اليمن في بحر العرب، 

وتم تجهيز الفرق البحرية التي تقوم 
بملاحقة السفن وكان ما كان، إلى أن 

بدأ العالم يهتم لما يجري. ومع ذلك، فإن 
صنعاء، وجدت أنه بات من الضروري 

القيام بخطوات إضافية، بسبب الجرائم 
المتعاظمة ضد غزة. وكان القرار بمنع 

مرور أي سفينة تحمل موادَّ تخص 
إسرائيل.

طبعاً، لم يبق أحد في العالم، إلا ونقل 

رسائل التهديد والوعيد إلى اليمن، وأن 
أميركا وأوروبا وإسرائيل سوف تضرب 
اليمن رداً على ما يقوم به. وفي كل مرة 

كانت رسائل التهديد تصل، كان اليمنيون 
يرفعون من درجة الضربات للعدو. إلى 

أن وصلنا إلى مرحلة التهديد، بشنّ 
حملة عسكرية ضد »أنصار الله« في 

حال لم تتوقف عن عملياتها في البحر. 
وهو جوهر ما يعمل عليه وزير الدفاع 

الأميركي في زيارته للمنطقة الآن. 
أهم ما في الأمر، ليس في أن كل هذه 
التهديدات لن تغيّر من موقف اليمن، 
بل في كون الولايات المتحدة ومعها 

الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لم 
تجد أي تجاوب يمني لأجل إعادة إشعال 
الحرب الداخلية. فقط، لأن بعض خصوم 

الحوثيين، لمسوا أن الناس سينتفضون 
ضدهم، ولا يقدرون على تبرير حرب 

فرض خدمة لإسرائيل التي تقتل الشعب 
ُ
ت

الفلسطيني. وبعد كل المحاولات، لم يجد 
الأميركيون ومعهم الإمارات، سوى طارق 

صالح ومعه بعض ألوية العمالقة من 
سلفيّي السعودية، الذين يبدون استعداداً 
لإعادة إشعال جبهات الحرب مع »أنصار 
الله«. لكنّ السعودية نفسها، تعرف أن ما 
حصل خلال عامَي الهدنة، لا يتيح لهؤلاء 

تحقيق أي شيء، ولا حتى إشغال »أنصار 
الله« عن استمرار عملياتها في البحر 

الأحمر. كما أوضح المعنيون في سلطنة 
عمان لسائليهم، أن توجيه الغرب ضربات 
عسكرية ضد منشآت في اليمن، سيشعل 

المنطقة كلها، وأن القدرات الصاروخية 
الموجودة في حوزة »أنصار الله«، تقدر 

على إصابة أهداف في البحر من مناطق 
بعيدة عن ساحل البحر الأحمر. 

ن 
ّ
لكنّ السؤال المعضلة الذي لم يتمك

ز على 
ّ
الغربيون من الإجابة عنه ترك

الآتي: في حال قام تحالف حربي بتوجيه 

ضربة إلى »أنصار الله«، فهل يرد هؤلاء، 
بزرع البحر الأحمر وبحر العرب بمئات 
من الألغام التي تم إظهارها في العرض 

العسكري المركزي لليمن قبل مدة؟
ب احتمال تعطل 

ّ
وبالتالي، كيف سيتم تجن

كل أنواع الملاحة في هذه المنطقة؟ وكيف 
سيكون عليه الوضع بالنسبة إلى قوى 

موجودة في الساحل الشرقي للبحر 
الأحمر، وخصوصاً في الصومال، والتي 

»أنصار الله«،  تربطها علاقات خاصة بـ
ولديها حساب مفتوح مع جميع الدول 

الغربية في تلك المنطقة؟
ثمة ما يوجب على الجميع التصرف 

بطريقة مختلفة إزاء ما تفكر به »أنصار 
الله«، أو كيفية إقناعها بالعدول عما تقوم 

به، وإذا لم يتوقف العدوان على غزة، 
فإن العالم سيستهلك الكثير من الوقت 

والجهد، حتى يقدر على فكّ شيفرة 
»أنصار الله«!

ــرّ الـــســـعـــوديـــة فــــي مـــرحـــلـــة اخــتــبــار  ــمـ تـ
ــرّ. فإما  صــعــب بــن خــيــاريــن كــاهــمــا مــ
أن تــخــرج مـــن المــســتــنــقــع الــيــمــنــي وفــق 
خارطة طريق متفق عليها مع صنعاء، 
الأميركية  لــإمــاءات  أن تخضع  وإمـــا 
وتنخرط في التحالف البحري الدولي، 
وهــــذا يعني بــقــاءهــا عــرضــة لــابــتــزاز. 
المــــــؤشــــــرات تـــفـــيـــد بــــــأن المـــمـــلـــكـــة، رغـــم 
تعرّضها لضغوط أميركية، ماضية في 
مسار السلام بالاستفادة من التجارب 
ــدّ دعــاة  الــســابــقــة. وهـــي تعمل عــلــى صـ
الحرب ووكلاء المشاريع الخارجية التي 
تسعى لإبقاء المنطقة مشتعلة، وتسعى 
حتى هــذه اللحظة لــإســراع في إنجاز 
تجنباً  عليه،  للتوقيع  الاتــفــاق  ملفات 
للمزيد من عرقلة الإماراتيين أو الوكلاء 

المحليين.
ــلــعــان فــي صنعاء 

ّ
ــاد مـــصـــدران مــط ــ وأفـ

والرياض »الأخــبــار« بأن اتفاق السلام 
جــاهــز لــلــتــوقــيــع وأن الــطــرفــن وضــعــا 
مت 

ِّ
ملاحظاتهما الأخيرة عليه. وقد سُل

ــحــة إلــــى مــبــعــوث الأمـــم 
ّ
الــنــســخــة المــنــق

المتحدة، هانس غروندبرغ، لأن التوقيع 
المــتــحــدة. وقالت  الأمـــم  سيكون برعاية 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــاعــــي الأمـ ــســ ــزامــــن مـــــع المــ ــتــ ــالــ بــ
لــتــشــكــيــل تــحــالــف بـــحـــري- حـــربـــي في 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــــحــــر الــــعــــرب وبــــاب 
المـــنـــدب، تــصــاعــدت الــضــغــوط الــدولــيــة 
الماضيين،  اليومين  خــال  على صنعاء 
إلى مستويات مرتفعة لوقف عملياتها 
الــعــســكــريــة ضـــد الــســفــن المــتــجــهــة نحو 
المـــوانـــئ الاســرائــيــلــيــة. وقـــالـــت مــصــادر 
»الأخـــبـــار« إن ضــغــوطــا  فـــي صــنــعــاء لــــ
تتعرّض  »بالكبيرة  وصفتها  خارجية 
ــام تـــحـــت ذرائـــــع  ــ ــ لـــهـــا صـــنـــعـــاء مـــنـــذ أيـ
الــذي تفرضه  الحصار  لرفع  مــتــعــدّدة« 
مــنــذ أســابــيــع عــلــى الـــعـــدو، مـــع تــقــديــم 
وعــــود بــتــنــفــيــذ مــطــالــب صــنــعــاء بــرفــع 
الحصار عن سكان قطاع غزة. وأشارت 
المصادر إلى أن عدداً من الدول العربية 
تحوّل إلى وسيط لنقل رسائل أميركا 
وبريطانيا إلى صنعاء بشأن العمليات 
الأخيرة التي أجبرت عدداً من الشركات 
ــــف إبـــحـــار  ــيـــة الـــدولـــيـــة عـــلـــى وقـ المـــاحـ
أن  الأحــمــر، مضيفة  البحر  مــن  سفنها 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي اســتــخــدمــت عـــــدداً من 
اليمن، تبعث  الأوراق الاقتصادية ضد 
المزيد من الرسائل إلى الجانب اليمني 
تـــشـــيـــر فـــيـــهـــا إلـــــى حـــرصـــهـــا عـــلـــى حــل 

المشكلة بطريقة دبلوماسية.
بالتلويح  الضغوط  على  وردّت صنعاء 
ــــد الــســفــن  اتـــــهـــــا ضـ ــقـــف إجـــــراء ــرفــــع سـ بــ
الأجــــنــــبــــيــــة المــــتــــجــــهــــة نــــحــــو إســــرائــــيــــل 
والانـــتـــقـــال إلــــى المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة، وهــي 
ــــال  ــتـ ــ ــى الاحـ ــلــ ــوة عــ ــ ــسـ ــ ــة أشــــــــد قـ ــلــ ــرحــ مــ
ــيـــادات عسكرية  ــرت قـ ــ الإســرائــيــلــي. وذكـ
ــة، أن  ــيــ ــاضــ ــات المــ ــاعــ ــســ يــمــنــيــة خــــــال الــ
الأخير  البريطاني   - الأمــيــركــي  الــتــحــرك 
جــاء على وقــع تصاعد هجمات صنعاء 
مــن 12 سفينة  أكثر  التي أحبطت عبور 
ــجــهــة نحو 

ّ
ــانـــت مــت حــــاويــــات ووقـــــــود كـ

موانئ الاحتلال الإسرائيلي في غضون 
استهداف عدد  من  وتمكّنت  قليلة،  أيــام 
من الزوارق التابعة للميليشيات التابعة 
ــل مــنــطــقــة الـــزهـــرة  ــواحـ لــــإمــــارات فـــي سـ
جــنــوب مدينة الــحــديــدة. ووفــقــا لمصادر 
ميليشيات خفر  فــإن  الصيد،  فــي  عاملة 
ــارات، حــاولــت  ــ ــــإمـ الـــســـواحـــل الــتــابــعــة لـ
المــــيــــاه  ــاه  ــ ــجـ ــ ــاتـ ــ بـ ــدم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ الأول  أمــــــــس 
الإقليمية التابعة لقوات صنعاء وقوبلت 

بالاستهداف من الأخيرة.
ــقــــوات  ــة بــــــأن الــ ــيـ ــادر مـــاحـ ــ ــــصـ ــد مـ ــيـ ــفـ وتـ
الــبــحــريــة الــيــمــنــيــة تـــخـــوض اشــتــبــاكــات 
لــإمــارات،  تابعة  ميليشيات  مــع  مسلحة 
ومــــع حــمــايــات الــســفــن، خـــاصـــة أن عـــدداً 
ــيــــل  ــة نــــحــــو إســــرائــ ــهــ ــــجــ

ّ
ــت ــفــــن المــ مـــــن الــــســ

اتــــهــــا الأمـــنـــيـــة، وظـــهـــر ذلــك  ــفــت إجــــراء
ّ
كــث

ــــدداً  خــــــال اســــتــــخــــدام قـــــــوات صـــنـــعـــاء عـ
مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــحــريــة فـــي اســتــهــداف 
السفينتين »أم إس سي ألانيا« و»أم إس 

سي بالاتيوم« يوم الجمعة الماضي. 
ــدر فــــي الــســلــطــة المــحــلــيــة فــي  وأكّـــــــد مـــصـ

الــقــرار، عبر حسابه في منصة »إكــس« 
الــذي  اليمني  »الــطــرف  أن  حينما كتب 
إحــال  جــهــود  مــع  بسلبية  سيتعاطى 
الـــســـام هـــو مـــن ســيــدفــع الــثــمــن غــالــيــا 

وسيكون خارج المعادلة«.
كما تخشى المملكة من أن دخولها إلى 
جانب الأميركيين في التحالف الحربي، 
ســـيـــؤدي بـــالـــضـــرورة إلـــى الـــعـــودة إلــى 
مــربــع الـــحـــرب، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــــك من 
استهداف لمنشآتها الحيوية والنفطية، 
وهي تعلم علم اليقين أن ليس لدخولها 
الــتــحــالــف الـــبـــحـــري أي قــيــمــة مــضــافــة 
ر 

ّ
يمكن أن تغيّر مــوازيــن القوى أو تؤث

في رسم جديد للخارطة السياسية في 
 
ً
المنطقة يكون لها فيه حظ أوفر، فضلا

عن أن حلف واشنطن سيزيد من تعقيد 
المـــوقـــف فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ويــمــكــن أن 
يعرّض موانئها، ولا سيما ميناء جدة، 

للاستهداف. 
الــســعــوديــة متزعزعة  الــثــقــة  ويــبــدو أن 
بــالأمــيــركــيــن الـــذيـــن يــحــشــدون حالياً 
دول الــعــالــم لــدعــم إســرائــيــل فــي البحر 
ترك وحــيــدة في 

ُ
الأحــمــر، وفــي أنها ست

نهاية الحرب على غــزة من دون النظر 

الــتــي مـــورســـت عــلــيــه لــعــقــود طــويــلــة. 
ــت دول الــتــحــالــف الــعــربــي 

ّ
ولــذلــك شــن

وشـــركـــاؤهـــا الــغــربــيــون الـــحـــرب عليه 
لــســنــوات بــهــدف إعــادتــه إلــى الهيمنة 
ــه لـــلـــوصـــايـــة، حــيــنــمــا قــــرّر  ــاعـ وإخـــضـ
التمرّد عليهم ونيل حريته الوطنية. 

ــقــــراره الـــجـــريء فـــي فــــرض حــصــار  وبــ
مائي على إسرائيل، جعل اليمن جميع 
داعــــمــــي إســـرائـــيـــل يـــقـــفـــون مــذهــولــن 
أمـــــــام تــــحــــدّي صـــنـــعـــاء فــــي مـــواجـــهـــة 
الــغــرب الـــذي يــتــصــرّف على أن البحر 
الأحمر وبحر العرب وباب المندب حق 
حــصــري لــدولــه، سيما أن مــا يحصل 

في البحر الأحمر هذه الفترة، لم يكن 
يخطر في بال أحد من الدول الغربية. 
وحــــيــــث ظـــهـــر أن كــــل الــــغــــرب بــكــامــل 
قدراته التكنولوجية وأساطيله عاجز 
عـــن اســتــشــراف المــســتــقــبــل بـــأن اليمن 
قــدراتــه  تفعيل  نــحــو  بــســرعــة  ينطلق 
العسكرية وتوظيف موقعه الجغرافي 

في سبيل القضية الفلسطينية. 
ــــد واصــــلــــت واشـــنـــطـــن الـــبـــحـــث فــي  وقـ
طريقة لتشكيل هيكل عسكري موسّع 
فــي البحر الأحــمــر. وهــو بند رئيسي 
في زيارة أوستن التي تشمل البحرين 
وقطر والسعودية وإسرائيل. وتشير 
التحالف سيقتصر  أن  إلــى  المعطيات 
ــــوة المـــهـــام المــشــتــركــة  عــلــى تــوســيــع »قـ
دولـــة ومهمتها   39 الــتــي تضم   ،»153
ــل مــكــافــحــة تــهــريــب الــســاح  فـــي الأصــ
البحر الأحمر  الله« عبر  إلــى »أنصار 
ــر قـــيـــادتـــهـــا فــي  ــقــ وخـــلـــيـــج عـــــــدن، ومــ

البحرين.
ــات  ــ ــــولايـ ــوقــــف الـــيـــمـــن الـ وقــــــد دفــــــع مــ
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل إلــــى الــبــحــث عن 
بــدائــل عــن قــواتــهــمــا لمعالجة المــوقــف. 
متحمّسة  تــبــدو  لا  الخليج  دول   

ّ
لــكــن

لــأمــر، وهــي أوكــلــت إلــى وكــائــهــا في 
الــيــمــن لــعــب الــــــدور الـــعـــمـــانـــي. وهــي 
ــن الــــوقــــائــــع الــتــي  خـــطـــوة لا تـــغـــيّـــر مــ
تبدو في وضع  التي  تزعج واشنطن 
نحو  على  الحلفاء  قبل  مــن  التشكيك 

عــلــى تجميع تحالف  الــقــدرة  أفــقــدهــا 
دولــي قــوي. وقالت وكالة »بلومبرغ« 
إن الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة تــواجــه 
ــهـــات، حــيــث  ــبـ ــل الـــجـ مــعــضــلــة عـــلـــى كــ
تشعر الـــدول بــالــجــرأة المــتــزايــدة على 
الحرب  في  فيها، ولا سيما  التشكيك 
ــزة، مــا يدفعها إلــى  بــن إســرائــيــل وغــ
المـــتـــاح أمــــام حليفتها  الـــوقـــت  تــقــيــيــد 

إسرائيل لإنهاء المعركة.
ــيــه ضـــربـــات جــويــة 

ّ
ــعــه تــلــق

ّ
ورغــــم تــوق

أميركية على غرار تلك التي توجهها 
القوات الأميركية في العراق، فإن اليمن 
مـــاضٍ فــي قـــرار المــواجــهــة مهما كانت 
الـــنـــتـــائـــج. وســـتـــكـــون جــبــهــتــه أصــعــب 
عــلــى الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن من 
ــنـــوب، وأكــثــر  ــي الـــشـــمـــال والـــجـ

َ
جــبــهــت

الــدولــي، خاصة  كلفة على الاقــتــصــاد 
إذا جرّت معها الصومال المنفلتة هي 
الأخــــرى مــن كــل الــقــيــود والالــتــزامــات 

الدولية، وفق قيادات يمنية.
ــدة لــتــلــك  ــ ــعــ ــ ــ ــاء ال ــعــ ــنــ وقـــــــد أعـــــــــــدّت صــ
ــذا مـــا كــتــبــه عــلــى منصة  المـــواجـــهـــة. هـ
»إكس«، نائب وزير خارجية صنعاء، 
ــا لــم  ــنــ حـــســـن الــــعــــزي، الــــــذي أكّــــــد »أنــ
أننا  إلا  السعيد،  اليمن  لقب  نستعد 
الــغــزاة«،  مقبرة  اليمن  لقب  استعدنا 
ودعــــا الــشــعــب الــيــمــنــي لــشــد الأحــزمــة 
ــع الـــحـــلـــف الــصــهــيــونــي  »فــــالــــحــــرب مــ

الدولي أمر محتمل«. 

دة اتفاق إنهاء الحرب السعودية جاهزة للتوقيع
ّ

مسو

واشنطن تعاني لتجميع تحالف دولي في البحر الأحمر

جهل الغرب 

»شيفرة  بـ

أنصار الله«

صنعاء ترفض المساومة على غزة 

جماعة الإمارات في 

الجنوب تحاول تخريب 

مساعي الرياض لإنجاز 

التسوية مع صنعاء

اليمن في حالة 

استعداد لحرب 

يريدها أكثر صعوبة 

على  الإسرائيليين 

والأميركيين من 

ي غزة ولبنان
َ
جبهت

المـــصـــادر إن الأخـــيـــر شـــرع بــالــفــعــل في 
إجراءات التنسيق للترتيبات والمراسم 
الــبــرتــوكــولــيــة الــخــاصــة بتوقيع اتــفــاق 
خارطة السلام، بما فيها تحديد مكان 
وزمـــان التوقيع، في أقــرب وقــت ممكن، 
وإن كان الاتفاق في سباق مع تصاعد 

التوتر في البحر الأحمر وباب المندب.
وقالت مصادر صنعاء إن خيارات عدة 
ــرة في  ــكـ مــطــروحــة لمــكــان الــتــوقــيــع، والـ
ملعب الرياض التي تتعرّض لضغوط 
أميركية لتأخير التوقيع والدخول في 
تــحــالــف حــربــي ضـــد الــيــمــن فـــي البحر 
الأحمر. على أن المملكة لا تزال تتحايل 
على تلك الضغوط حتى اللحظة. ومن 
أن  أمامها،  فــي حــال صمدت  المفترض، 

ع الاتفاق قبل نهاية السنة. 
ّ
يُوق

 مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة قـــالـــت إن 
ّ
لـــكـــن

»ترتيبات التوقيع على اتفاق السلام في 
اليمن تأجّلت بشكل مفاجئ بعد أن تم 
تحديدها الأســبــوع الــجــاري، بضغوط 
ــــي«.  ــمــ ــ ــلــــى المــــبــــعــــوث الأمــ ــة عــ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
وأشـــارت إلــى أن »هــنــاك تأييداً روسياً 
وسعودياً وعمانياً لتوقيع الاتفاق بعد 
مت الأمم المتحدة أطراف الصراع 

ّ
أن سل

القوات  أن  »الأخبار«  لـ الحديدة  محافظة 
نحو  جهة 

ّ
مت سفينة  تــعــتــرض  الــبــحــريــة 

إسرائيل كل ست ساعات وتجبرها على 
تغيير مسارها، مشيراً إلى أن السفن التي 
يجري الإعلان عنها هي تلك التي تحاول 
كسر قرار حظر مرور السفن المتجهة نحو 

الكيان فقط.  
وكــانــت واشــنــطــن قــد طلبت مــن الجهات 
الــيــمــنــيــة المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف الـــخـــارجـــي 
الإســرائــيــلــيــة، وذلـــك خلال  السفن  حماية 
اليمن،  لــدى  الأميركي  السفير  جمع  لقاء 
ســـتـــيـــفـــن فـــــاجـــــن، مـــــع رئــــيــــس »المـــجـــلـــس 
الرياض،  في  العليمي،  رشــاد  الرئاسي«، 
أول من أمــس. وشــدّد فاجن على ضــرورة 
ــــوات الــعــلــيــمــي إلــــى الــتــحــالــف  انــضــمــام قـ

البحري الذي دعت إليه  أميركا. 

اليمنية نسخة من صيغة الاتفاق الذي 
إلا  التوقيع عليه في مسقط،  سيجري 
أن واشنطن تعمل على مقايضة تعديل 
موقفها بوقف صنعاء هجماتها على 

إسرائيل«.
وتــفــيــد مـــصـــادر الــطــرفــن بـــأن الاتــفــاق 
مقسّم إلى ثلاث مراحل ويستجيب في 
القديم  صنعاء  لمطلب  الأولـــى  مرحلته 
ــانـــي، ويــنــهــي  بــخــصــوص المـــلـــف الإنـــسـ
البلد، ويلحظ  المفروض على  الحصار 
أيـــضـــا آلـــيـــة تــوافــقــيــة تـــرضـــي الــطــرفــن 
بــشــأن تسليم رواتـــــب مــوظــفــي الــدولــة 
وكذلك  اليمنية،  المحافظات  عموم  فــي 
تصدير النفط المتوقف حالياً بقرار من 

حكومة صنعاء.
وتــرى المملكة أن الوقت الحالي مثالي 
لها للانتهاء من عبء الحرب لأن أنظار 
العالم بأكمله منصرفة إلى الحرب على 
غزة. على أن الضغوط لتأجيل الاتفاق 
ليست مقتصرة على واشنطن، إذ ثمة 
أطراف يمنية قريبة من الإمارات تسعى 
لعرقلته. وهــذا ما أكّــده مساعد رئيس 
تــحــريــر صحيفة »عـــكـــاظ« الــســعــوديــة، 
عــبــدالــلــه آل هــتــيــلــة، الــقــريــب مــن دوائـــر 

ــلــــه«  وكــــشــــف المــــــســــــؤول فـــــي »أنــــــصــــــار الــ
مــحــمــد عــبــد الـــســـام، أن ســلــطــنــة »عــمــان 
تــرعــى نــقــاشــات مـــع صــنــعــاء بخصوص 
ــة الـــبـــحـــريـــة ضــد  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــات الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الأحمر  البحرين  في  الإسرائيلية  السفن 
الكيان  إلـــى أن »ســفــن  والــعــربــي«، مشيراً 
ستبقى عرضة للاستهداف من قبل قوات 
صنعاء ما لم يتم رفع الحصار عن قطاع 

غزة«،.
واعــتــبــر قــائــد لـــواء الــدفــاع الساحلي في 
القوات البحرية التابعة لصنعاء، اللواء 
محمد القادري، أن »تعامل قوات صنعاء 
ــان بــهــدف  ــ ــــال الــعــمــلــيــات المـــاضـــيـــة كـ خـ
الردع وليس الإغراق« مؤكداً في تصريح 
أن لدى قواته »أسلحة قادرة على الإغراق 

أيضاً«.

إلى مصالحها.
السعودية  الإعلامية  للتغطية  وخلافاً 
ــلــــق إلــــــــى الــــســــرديــــة  ــالمــــطــ ــازة بــ ــ ــحــ ــ ــنــ ــ المــ
ــول الــبــحــر الأحــمــر وبــاب  الأمــيــركــيــة حـ
ــنــــدب، يــظــهــر أن المـــوقـــف الــســعــودي  المــ
ــن الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة مـــن اســتــهــداف  مـ
الموقف  يجاري  لا  الإسرائيلية،  للسفن 
ــفــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي كــــان  الأمـــــيـــــركـــــي. فــ
ــركـــي،  ــيـ ــومـــي الأمـ ــقـ مــســتــشــار الأمــــــن الـ
ق 

ّ
ــريـــاض، عل ــزور الـ جــيــك ســولــيــفــان، يــ

وزيــــر خــارجــيــة الــســعــودي، فيصل بن 
فــرحــان، خــال مؤتمر صحافي للجنة 
ــة الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة، ووزيــــر  ــ ــوزاريـ ــ الـ
أوسلو، على  النرويجي في  الخارجية 

هجمات »أنصار الله« في البحر الأحمر 
بالقول إن المنطقة لا تحتاج إلــى مزيد 
مـــن الــتــصــعــيــد. وفـــي مــوقــف آخــــر، ذكــر 
الــوزيــر السعودي أن بــاده تمضي مع 
الــســام. ونقلت وكالة  اليمن في مسار 
ــلــعــن أن 

ّ
»رويــــتــــرز« عـــن مــصــدريــن مــط

السعودية طلبت من الولايات المتحدة 
ضــبــط الــنــفــس فـــي الــــرد عــلــى هجمات 

»أنصار الله«.
ــن الــــواضــــح أن الـــخـــاف الأمـــيـــركـــي -  مـ
الــســعــودي حــول اســتــهــداف الــيــمــن، هو 
ليس على أصل العدوان، فكلا الطرفين 
مــتــفــقــان عــلــى إعــــادة الــيــمــن إلـــى عهود 
مــن  ــاء دوره ومـــنـــعـــه  ــ ــغـ ــ وإلـ ــايــــة  الــــوصــ
 الخلاف يدور حول 

ّ
توظيف موقعه. لكن

تــوقــيــت الـــخـــروج مــن الــهــدنــة والــعــودة 
إلــى الــحــرب. أمــا الــتــردّد الــســعــودي في 
الـــدخـــول فـــي حــلــف عــســكــري ســبــبــه أن 
الرياض لطالما طالبت أميركا بالتدخل 
المــبــاشــر فـــي الـــحـــرب وكـــانـــت واشــنــطــن 
تــرفــض، بــل كــانــت أيــضــا فــي كــثــيــر من 
السعودية  الحاجة  تستخدم  الأحــيــان 
للابتزاز السياسي والمالي. إضافة إلى 
أن الــســعــوديــة لا تــريــد أن تــظــهــر أمـــام 
الرأي العام بأنها تنضم إلى حلف هدفه 

دعم إسرائيل.
لقمان... واشنطن تضغط على الرياض لتأجيل توقيع الإتفاق )أ ف ب(

ر من حرب إقليمية )ا ف ب(
ّ

صنعاء تحذ

أعلنت 4 شركات عملاقة، مسؤولة عن أكثر من 50% من التجارة البحرية 
العالمية عن تعليق إبحار بواخرها في البحر الأحمر في الأيام القليلة الماضية 
كيان  إلــى  المتجهة  السفن  قــوات صنعاء ضد  تنفذها  التي  العمليات  نتيجة 
العدو. وهذه الشركات هي: "Maersk" الدنماركية، "CMA CGM" الفرنسية، 
 "Pegg Lloyd" إلــى  بــالإضــافــة  فــي ســويــســرا،  الــتــي تتخذ مقرها   "MSC"و
الألمانية. كما أعلنت شركة الشحن OOCL، ومقرها هونغ كونغ، أنها ستوقف 

شحن البضائع من وإلى إسرائيل وحتى إشعار آخر.
ويؤدي هذا القرار إلى دفع بواخر هذه الشركات للإبحار مسافة إضافية تزيد 
على 13 ألف كيلومتر للالتفاف حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، 
وهي مسافة تزيد وقت الإبحار بين 10 و14 يوماً، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير 

في كلفة الشحن وتالياً في أسعار البضائع.  
وقد أشار رئيس هيئة قناة السويس إلى تحوّل 55 سفينة للعبور عبر طريق 
رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 نوفمبر حتى اليوم، من أصل 2128 

سفينة عبرت خلال تلك الفترة.
باب  المنقول بحراً عالمياً يمر عبر  النفط  أن ما نسبته 10% من  إلــى  يشار 
المندب، حيث يعبر يومياً نحو 9.6 مليون برميل نفط، كما تمرّ عبره بضائع 

بقيمة تريليون دولار سنوياً.
نحو  فقد  المرفأ  أن  غولبر،  إيــات جدعون  مرفأ  مدير  أعلن  ثانية،  من جهة 
80% مــن إيـــراداتـــه خــال الشهر الأخــيــر. وذكـــر مــوقــع »أكــســيــوس«، توقف 

وصول السفن التجارية إلى مرفأ إيلات بشكل شبه كامل.
من المعروف أن المرفأ هو أكبر وجهة للسيارات المستوردة إلى إسرائيل، إذ 
ل نحو 75% من النشاط التجاري في المرفأ، الذي يمرّ عبره 45% من 

ّ
شك

ُ
ت

السيارات المستوردة.
وفي السياق، أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في 12 كانون الأوّل، 
تعليمات عاجلة إلى موانئ العدو لإزالة المعلومات المتعلقة بوصول ومغادرة 
السفن من وإلى الموانئ، من مواقعها الإلكترونية، لذلك تظهر بيانات بعض 
عها مرفأ إيلات هو 

ّ
المواقع التي تتابع حركة السفن أن عدد السفن التي يتوق

صفر. 
من جهة ثانية، بدأ العمل بالجسر البرّي للبضائع من الإمارات نحو إسرائيل، 
الــبــريــة مــن دبــي أربعة  الــرحــلــة  الــغــذائــيــة. وتستغرق  المـــواد  نقل عــبــره 

ُ
حيث ت

يومين وسبع ساعات )1700  البحرين  ومــن  أيــام بمسافة 2550 كيلومتراً، 
 
ً
كيلومتر(. وتبلغ كلفة الكيلومتر الواحد حوالي 1.2 دولار، وهو أغلى قليلا
من النقل البحري العادي، ولكنه أرخص من كلفة طريق النقل حول أفريقيا 

بما يعادل 20 يوماً. 
)الأخبار(

ب البحر الأحمر
ّ
شركات عملاقة تتجن



العالمالعالم

مع  الحدودية  الجنوبية  المنطقة  تحافظ 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، عــلــى وتـــيـــرة مــرتــفــعــة 
في  المــقــاومــة  ذها 

ّ
تنف الــتــي  العمليات  مــن 

إسرائيلية،  عسكرية  أهـــداف  ضــد  لبنان، 
على طول الحافة الحدودية من الناقورة 
غــــربــــا، إلــــــى مــــــــزارع شـــبـــعـــا شــــرقــــا. وفـــي 
اته  اعتداء وتيرة  من  العدو  يرفع  المقابل، 
أحياناً  مستهدفاً  الــحــدوديــة،  القرى  على 
مناطق في عمق الجنوب. لكن، إلى اليوم، 
لا يــزال إيــقــاع تــبــادل الــنــيــران مضبوطاً - 
إلـــى حـــدّ بعيد - ضــمــن قــواعــد الاشــتــبــاك 
الـــتـــي بـــاتـــت مـــعـــروفـــة، وعــنــوانــهــا الـــعـــام: 
الــفــعــل وردّ الــفــعــل؛ إذ فــي الأعــــمّ الأغــلــب، 
فــإن المــقــاومــة هــي الــتــي تــبــادر إلــى تنفيذ 
العدو، ضمن مدى  العمليات ضدّ مواقع 
جــغــرافــي مـــحـــدود. وفـــي المــقــابــل، يهاجم 
ــة عــمــومــا،  ــقــــرى الــــحــــدوديــ ــر فــــي الــ ــيــ الأخــ
باً أيضاً توجيه ضربات في العمق 

ّ
متجن

اللبناني. لكن، ما يُسجّل على أنه ارتقاء، 
وكمّاً،  نوعاً  نيرانها،  المقاومة  تعزيز  هو 
استخدام  من  زادت  يومي، حيث  وبشكل 
المختلفة،  بأنواعها  المــوجّــهــة  الــصــواريــخ 
وخصوصاً تلك »الفراغيّة«، التي تتسبّب 
ــــي المـــبـــانـــي  ــار مـــلـــحـــوظ وواضـــــــــح فـ ــ ــدمـ ــ بـ
ــفــت مــن إطــاق 

ّ
الــتــي تــســتــهــدفــهــا. كــمــا كــث

ــحــدث أيضاً 
ُ
صـــواريـــخ »الــبــركــان« الــتــي ت

انفجاراً كبيراً أينما سقطت. وفي المقابل، 
رفع العدو من وتيرة استخدام الطائرات 
الحربية في الإغــارة على منازل وأهــداف 
ضــمــن الــقــرى الــحــدوديــة. كــمــا بـــات يعمد 
إلـــى تــمــشــيــط مــدفــعــي يـــومـــيّ، يــطــلــق فيه 
ــرات الـــقـــذائـــف المــدفــعــيــة عــلــى الــقــرى  عـــشـ
وأحراجها، على طول الحافة الحدودية.  

ـــذ المـــقـــاومـــون 
ّ
ــــس، نـــف ــاح أول مـــن أمـ ــبـ وصـ

هجوماً جوياً بطائرة مُسيّرة انقضاضية 
عـــلـــى تـــمـــوضـــع لـــجـــنـــود ‏الاحــــتــــال خــــارج 
اللبنانية  قرية هونين  )في  »راميم«  ثكنة 
المحتلة(. وفــي وقــت لاحـــق، أعــلــن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي مــقــتــل جـــنـــدي فـــي الــعــمــلــيــة، 
وإصابة آخرين، منهم إصاباتهم خطيرة. 
 مـــن حيث 

ً
ــة ــعــتــبــر هـــذه الــعــمــلــيــة نــوعــيّ

ُ
وت

الــتــحــضــيــر والإعــــــــــداد والـــتـــنـــفـــيـــذ؛ إذ إن 
هدف، كان في 

ُ
الــذي است تموضع الجنود 

موقع خلفيّ لا يمكن رصــده من الأراضــي 
اللبنانية، ما يعني أن المقاومة استخدمت 
ــة لــتــحــديــد  ــيّـ ــوعـ ــائــــط اســـتـــخـــبـــاريـــة نـ وســ
الهدف. وبحسب معلومات »الأخبار«، فإن 
»المقاومة تستخدم لاستطلاع أهــداف من 
الــنــوع، طــائــرات مُسيّرة استطلاعية،  هــذا 
يتمكّن  أن  دون  مــن  الــعــمــلــيــة،  تنفيذ  قــبــل 
كما  اعتراضها«.  أو  اكتشافها  مــن  الــعــدو 
أنــه بــات مــن الــواضــح أنها تستخدم هذه 
أعلن  ملحوظة، حيث  بــوتــيــرة  ــســيّــرات، 

ُ
الم

الجيش الإســرائــيــلــي، مـــرات عــديــدة خلال 
الأيام الفائتة، اشتباهه باختراق مُسيّرات 
أجــــــواء فــلــســطــن المــحــتــلــة، مـــا دفـــعـــه إلــى 
إطـــاق عــشــرات الــصــواريــخ الاعــتــراضــيــة. 
أمــــا مـــن حــيــث الــتــنــفــيــذ، فــيُــســجّــل نــجــاح 
لافت لدى المقاومة في استخدام الطائرات 
 على 

ّ
ـــخـــة، والـــتـــي تــنــقــض

ّ
ـــســـيّـــرة المـــفـــخ

ُ
الم

ــق إصــابــات 
ّ
أهــدافــهــا بشكل دقــيــق، وتــحــق

مباشرة، من دون أن تتمكّن أنظمة الإنذار 
ـــدة مـــن اكــتــشــافــهــا، ثم 

ّ
الإســرائــيــلــيــة المـــعـــق

اعتراضها.
ويـــوم أمـــس، واصـــل حـــزب الــلــه اســتــهــداف 
ثكنات العدو ومواقعه وتجمّعات جنوده 
ــد مــن  ــزيــ عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود، مـــوقـــعـــا المــ
الــقــتــلــى والــجــرحــى فــي صــفــوفــه. وأعــلــنــت 
فــي سلسلة بيانات  المــقــاومــة الإســامــيــة، 
ــهــــداف جــــنــــود الاحــــتــــال  ــتــ مـــتـــاحـــقـــة، اســ
 ‎فـــي بــركــة ريــشــا ومــحــيــط مــوقــع حــانــيــتــا
 العلام 

ّ
وشــرق سعسع وحــرج عداثر وجــل

ودوفـــــيـــــف، ومـــحـــيـــط قــــريــــة هــــونــــن. كــمــا 
طاولت هجمات المقاومين ثكنة »أفيفيم«، 
ــن«،  ــفــ ــادة مــســتــحــدثــا قـــــرب »إيــ ــيــ ــرّ قــ ــقــ ومــ
وجنوداً في هونين. وفي هذه الأثناء، كان 

يــوآف غالانت،  الــحــرب الإسرائيلي،  وزيــر 
ة 

ّ
المطل منطقة  فــي  للوضع  تقييماً  يجري 

عــلــى الـــحـــدود مـــع لــبــنــان، بــالــتــعــاون مع 
قائد القيادة الشمالية وقادة آخرين. وفي 
حديث أجراه هناك مع جنود الجيش، قال 
الله أن يصعّد  أراد حزب  غالانت إنه »إذا 
مــســتــوىً واحــــــداً، فــســنــصــعّــد خــمــســة - لا 
نا لــن نسمح بــإجــاء 

ّ
ــك، لكن نــرغــب فــي ذلـ

ســكــان الــشــمــال لــفــتــرة طــويــلــة جــــداً«. كما 
ى غــالانــت إحــاطــة عــن نــشــاط الجيش 

ّ
تلق

»ضدّ أهداف حزب الله في المنطقة«، وفقاً 
للإعلام العبري.

وتحدّثت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في 
غضون ذلك، عن إطلاق صواريخ موجّهة 
مــن لــبــنــان نــحــو مستوطنة »أفــيــفــيــم« في 
الجليل الأعلى، إضافة إلى 6 صواريخ على 
»مرغليوت«  مستوطنة  استهدفت   

ّ
الأقـــل

)هونين(، التي دوّت فيها صفارات الإنذار. 
ع »مــجــلــس الــجــلــيــل 

ّ
وأتـــــى هــــذا فــيــمــا وز

الأعـــلـــى« تعليمات جــديــدة عــلــى مــن بقي 
مــن المــســتــوطــنــن فــي 13 مــســتــوطــنــة عند 
الملاجئ  فــي  »البقاء  بـ لبنان،  مــع  الــحــدود 
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر«. أمــــا المــتــحــدث بــاســم 
الجيش الإسرائيلي فقال، في تقييم حول 
الـــوضـــع فـــي الـــشـــمـــال، إن »جـــنـــوب لــبــنــان 
الله  أن حــزب  سيكون منطقة حــرب طالما 
منتشر هــنــاك«، فــي حــن اعتبرت وسائل 
إعـــام عــبــريــة أن »مـــا حــصــل فــي الــشــمــال، 
ــــرض مــنــطــقــة أمــنــيــة  ــه فـ ــلـ ــــزب الـ هــــو أن حـ
عمليات  ذ 

ّ
وينف الإســرائــيــلــي،  الجانب  فــي 

بشكل يومي«. 
 

ّ
مــع هـــذا، لا يـــزال الــعــدو يــعــوّل عــلــى »حــل

ــيـــد عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــلـــتـــصـــعـ ــي« لـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــــال وزيــ مــــع لـــبـــنـــان، حـــيـــث قـ
الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، خلال لقاء 
الله »يعرّض  إن حزب  الفرنسية،  نظيرته 
مضيفاً  للخطر«،  برمّتها  والمنطقة  لبنان 
 المــشــكــلــة دبــلــومــاســيــا أو 

ّ
أنــــه »يــمــكــن حــــل

ــه »فــقــط  بــالــعــمــل الـــعـــســـكـــري«، مــتــابــعــا أنــ
تنفيذ القرار 1701 وإبعاد إرهابيّي حزب 
الله شمال نهر الليطاني سيمنعان الحرب 
في لبنان«. وتحدّث الوزير الإسرائيلي عن 
الأسابيع  في  أجريناها  التي  »المحادثات 
الأخيرة، حول الترويج لتحرّك دبلوماسي 
دولي من شأنه إزالة تهديد حزب الله من 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة لإســرائــيــل، والــســمــاح 
الــذيــن تمّ  لعشرات الآلاف مــن الأشــخــاص 
إجــاؤهــم بــالــعــودة إلــى منازلهم بــأمــان«، 
بتشكيل مجموعة  قمنا  »أنــنــا  إلـــى  لافــتــا 
بهدف  وإســرائــيــل،  لفرنسا  مشتركة  عمل 
 .»1701 الــقــرار  لتنفيذ  بالتنسيق  الــعــمــل 
ــــال كــــوهــــن: »نـــســـمـــع مــــن الــعــالــم  كــــذلــــك، قـ
دعــوات لوقف إطــاق النار ضد حزب الله 
وحــمــاس وذلــك يُعتبر مكافأة لــإرهــاب«، 
فحسب،  حماس  نقاتل  لا  »نحن  مضيفاً: 
ــي الــيــمــن  ــل نـــقـــاتـــل أيـــضـــا الـــحـــوثـــيـــن فــ بــ

وحزب الله في لبنان«.
إلى ذلك، أعلن حزب الله، أمس، استشهاد 
المــقــاومــن مــوســى مصطفى »جـــهـــاد« من 
بلدة بيت ليف الجنوبية، وحسن الضيقة 
ين البقاعية، وحسن 

ّ
»أسامة« من بلدة حز

ــم« مــــن بــلــدة  ــيــ ــراهــ مـــعـــن ســــــرور »عـــلـــي إبــ
عيتا الشعب الجنوبية.

ــة اشــتــبــاكــات  ــيـ ــة المـــاضـ ــثـــاثـ الأيـــــــام الـ
ــدد مــن  ــ ـــلـــهـــا تــفــجــيــر عــ

ّ
ضـــــاريـــــة، تـــخـــل

الآليات. ويشير هذا الفعل في منطقة 
ـــت الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى مــــن الــتــمــهــيــد 

ّ
تـــلـــق

ــا جــيــش  ــهــ ــرجــ الـــــنـــــاري الـــــجـــــوي، وأخــ
عمليات  »منطقة  تصنيف  مــن  الــعــدو 
ســاخــنــة«، إلــى أن خلايا المــقــاومــة، ولا 
»كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«،  ســيــمــا الــتــابــعــة لــــ
ــــن انـــتـــقـــال  ــــادة مـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــاعـــت الاسـ ــطـ ــتـ اسـ
العمليات إلى مناطق أخــرى، وأعادت 
أهّلها  ترميم خلاياها إلى الحد الذي 
للعمل مجدّداً بأعصاب باردة، وإيقاع 
ــقــة فـــي صــفــوف 

ّ
خــســائــر بــشــريــة مــحــق

العدو.
ــا المـــفـــاجـــأة الــثــانــيــة، فـــي الــجــبــهــات  أمــ

الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون خــامــلــة 
الــعــدو، فقدّمتها أحياء  لــقــوات  وآمــنــة 
الــشــيــخ رضــــوان والــنــصــر والـــتـــوام في 
القاطع الغربي من شمال مدينة غزة. 
ــام  ــقـــاومـــة، خــــال الأيــ ـــذت المـ

ّ
ــف ــنـــاك، نـ هـ

ــرات مــــن الــعــمــلــيــات  ــعــــشــ ــة، الــ ــيــ المــــاضــ
المـــــدروســـــة بـــعـــنـــايـــة، مــــن مـــثـــل قــنــص 
الناسفة  بالعبوات  والكمائن  الجنود 
الــرعــديــة لــلــقــوات الــراجــلــة، إلـــى جانب 
استهداف الدبابات بالقذائف المضادة 
للدروع. وأعلنت »كتائب القسام«، أول 
من أمس، قنص أربعة جنود وتفجير 
ــد«  ثــمــانــي آلـــيـــات وتــفــجــيــر عــبــوة »رعـ
ـــقـــت كــل مــا سبق 

ّ
فــي قـــوة راجـــلـــة، ووث

ــورة. وهـــــو عــــن مــا  ــ ــــصــ بـــالـــصـــوت والــ

حــصــل أيــضــا فــي منطقة جــحــر الــديــك 
شرق المنطقة الوسطى، والتي اتخذت 
منها القوات الراجلة في جيش العدو، 
مــنــاطــق آمــنــة لــلــنــوم والــــراحــــة، وبــنــت 
فيها عــدة خيام ونــقــاط تمركز، حيث 
ــقـــســـام« مـــن فتحة  داهــمــهــا جـــنـــود »الـ
نفق، واستطاعوا الإجهاز على عشرة 
جنود منها من مسافة صفر، بحسب 

بيان للكتائب.

الجبهات الساخنة

وفـــــي مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا، يـــمـــكـــن ســمــاع 
ــتــــي  ــرات مـــــــن الـــــــشـــــــهـــــــادات الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
يــرويــهــا الــســكــان، عــن مــعــارك طاحنة 
ــقـــط، وإنـــمـــا  لــــم يــخــضــهــا المـــقـــاتـــلـــون فـ

شــــارك فــيــهــا شــبــاب المــخــيــم ورجـــالـــه، 
ــة الـــتـــي  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ ــدّيــــن لــــلــــقــــوات الـ مــــتــــصــ
الماضي،  الأسبوع  منتصف  اقتحمت، 
القصاصيب خلف عيادة »وكالة  حي 
ــــن« وســــط  ــئـ ــ ــــاجـ غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـ
اشتباكات شرسة  دارت  المخيم، حيث 
مـــع جـــنـــود الــــقــــوات الـــخـــاصـــة. ويـــقـــدّر 
ــال المــخــيــم أن أكــثــر مـــن 30 جندياً  رجــ
ــــوا، ويــــــــــــــردّدون أســـــمـــــاء شــــهــــداء  ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ق

ومــقــاومــن قـــادوا تلك المــعــركــة. وإذ لم 
يدم الاقتحام الإسرائيلي لقلب المخيم 
ســوى ســاعــات، فقد تمكّن المــقــاومــون، 
ــنــــود الاحـــــتـــــال إلـــى  ــــع جــ ــــراجـ ــقـــب تـ عـ
نــــقــــاط الـــتـــمـــركـــز فــــي أحــــيــــاء مـــشـــروع 
بــيــت لاهــيــا والــفــالــوجــا وتـــل الــزعــتــر، 

مـــن تــفــجــيــر عـــشـــرات الآلـــيـــات. أمـــا في 
فــوجــئ سكانه  الـــذي  الشجاعية،  حــي 
بسقوطه في يوم واحد، حينما تمكّنت 
الـــدبـــابـــات مـــن الــــوصــــول إلــــى مــفــتــرق 
الــســنــفــور وشـــارعَـــي مشتهى وبــغــداد 
خـــال ســـاعـــات، فــقــد طــبّــق المــقــاومــون 
ــهّـــدت المــدفــعــيــة  ــة«، إذ مـ ــ ــرونـ ــ مـــبـــدأ »المـ
القوات  والطائرات الحربية، ثم عبرت 
ــطــت بــالــســاح الثقيل، 

ّ
الــبــريــة، ثــم مــش

ليبدأ بعدها العمل، والمتمثل في أكثر 
من خمسين اشتباكاً في كل 24 ساعة. 
ــــادة جيش  والمــنــطــقــة الـــتـــي وصــفــهــا قـ
استطاعت  »مــرعــبــة«،  بأنها  الاحــتــال 
برفقة مخيم جباليا، القضاء على ربع 
قوة »غولاني« التي كان وزير الحرب، 
يــــوآف غـــالانـــت، قــد أعــلــن أن جــنــودهــا 
جــــــاؤوا إلــــى هـــنـــاك لإغـــــاق حــســابــهــم 

المفتوح منذ حرب 2014.
وفي جبهة جنوب القطاع، التي تشهد 
الــــزخــــم الأكــــبــــر مــــن الــعــمــلــيــة الــجــويــة 
والـــبـــريـــة، اســتــطــاعــت المـــقـــاومـــة، خــال 
الأسبوعين الماضيين، تدمير المئات من 
الدبابات وتنفيذ العشرات من الكمائن 
التي ساهمت  الكبرى  والميزة  رة. 

ّ
المؤث

ــال الــجــنــوبــيــة،  ــتـ ــقـ فــــي زخـــــم جــبــهــة الـ
هــي أنها بقيت خــارج الاســتــنــزاف في 
ــى مـــن الـــحـــرب،  ــ الــخــمــســن يـــومـــا الأولــ
 عن أن الهجوم البري فيها، بدأ 

ً
فضلا

 
ّ

مــن المــحــور الــشــرقــي الــــذي يــحــوي كــل
الخطوط الدفاعية المعدّة منذ سنوات. 
كل ذلك، أعطى لميدان الجنوب أفضلية 

الاستدامة والزخم.
في خلاصة الأمر، ساهم التمدّد الأفقي 
الـــواســـع، الـــذي تــضــمّــن فــي مــرحــلــة ما 
بعد الهدنة، فتح ثلاث جبهات معروفة 
ــيــــة، جــبــالــيــا  ــا )الــــشــــجــــاعــ ــهـ ــتـ بـــشـــراسـ
النار  وخانيونس( في تشتيت تركيز 
ــــاح الــــجــــو، وتــخــفــيــف  الآتــــيــــة مــــن ســ
ضــغــط ســـاح المــدفــعــيــة، عــلــى جبهات 
)الشيخ رضــوان، بيت  السابقة  القتال 
حــانــون وجــحــر الـــديـــك(. كــمــا ساهمت 
جهوزية جبهات القتال الساخنة، مع 
الــبــاردة، فــي زيــادة  مشاركة الجبهات 
مستوى الاســتــنــزاف، مــا رفــع بالتالي 
إلى  البشرية  الــعــدو  خسائر  حصيلة 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم جيش  مــســتــوى قــ
ل 

ّ
الاحتلال: »إننا لم نرَه من قبل«. ويدل

كــل ذلــك على أن الــوصــول إلــى مرحلة 
»صفر نــار« في أيّ من جبهات القتال 

في غزة بعيد المنال.
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هروب من الهزيمة... 

ر 
ّ

إلى »انتصار« متعذ

خلايا المقاومة في 

نت 
ّ

شمال غزة تمك

بشكل مستمر من 

إعادة بناء ذاتها

كوهين:  نحن لا نقاتل 

حماس فحسب، بل نقاتل 

أيضاً الحوثيين وحزب الله

 تقنين 
ّ
يغيب أي

للدعم الأميركي، من 

ن العدو 
ّ

دون أن يتمك

من تحقيق انتصاره 

المأمول

 الأسرى »يأسر« نتنياهو
ّ

ملف

لا »صفر نار«

في شمال غزة

تها إسرائيل 
ّ

البديل من »حرب الضرورة« هو التسليم بالهزيمة التي تلق
في »طوفان الأقصى« )أ ف ب(

ها آمنة وخاملة )أ ف ب(
ّ

اشتباكات ضارية في الجبهات التي كان الجيش الإسرائيلي يعد

غزة ــ يوسف فارس

وجـــــد رئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، 
على  مرغماً  نفسه  نتنياهو،  بنيامين 
ــعـــودة إلـــى مــفــاوضــات تــبــادل  طــلــب الـ
الأســـرى، وهــو يعلم أنــه سيدفع ثمناً 
كـــبـــيـــراً هـــــذه المـــــــــرّة، نــتــيــجــة الــتــخــبــط 
السياسي والعسكري الذي رافق عملية 
قــتــل ثــاثــة مــن الأســــرى الإسرائيليين 
ــيــــران جـــيـــشـــهـــم، ومـــجـــمـــل تــعــامــل  ــنــ بــ
حكومته مع هذا الملف، والذي أثار فزع 
الأهالي ودفعهم إلى الشارع للمطالبة 
بــاســتــعــادة أبــنــائــهــم فـــوراً وبـــأي ثمن. 
أن أن« الأميركية  ونقلت محطة »سي 
الذي  الاجتماع  إن  قولها  مصادر  عن 
عقده أول من أمــس، رئيس »الموساد« 
الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، مع رئيس 
وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، في عاصمة أوروبية لم يُكشف 
ــان إيـــجـــابـــيـــا«، وإن الاثــنــن  ــ عــنــهــا، »كـ
ــعــان اســتــمــرار المــفــاوضــات حــول 

ّ
يــتــوق

ــاقـــي الأســــــــرى. كــــذلــــك، نــقــلــت  ــــاق بـ إطــ
صحيفة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة عن 
ــادر أمـــنـــيـــة مـــصـــريـــة قـــولـــهـــا إن  ــ ــــصـ مـ
 مـــن حـــركـــة »حـــمـــاس« وإســرائــيــل 

ً
كــــا

إلـــى هــدنــة،  الــتــوصــل  منفتحتان عــلــى 
 الـــخـــاف يــكــمــن فـــي الــتــفــاصــيــل. 

ّ
لـــكـــن

وذكــــر مــوقــع »أكـــســـيـــوس« الأمــيــركــي، 

علي حيدر

بنيامين  الــعــدو،  كــرّر رئيس حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وغــــيــــره مــــن المـــســـؤولـــن 
الكيان  حــاجــة  تأكيد  الإســرائــيــلــيــن، 
ــمــــام حــربــه  ــيـــة لإتــ ــافـ ــى أشـــهـــر إضـ ــ إلـ
ــك أن »الــنــصــر  ــ ــاع غــــــزة؛ ذلـ عـــلـــى قـــطـ
ــب مـــزيـــداً مـــن الـــوقـــت، ولــكــنــنــا 

ّ
يــتــطــل

ــــة حــتــى  ــلـ ــ ــــواصـ ــمّــــمــــون عــــلــــى المـ مــــصــ
الـــنـــهـــايـــة«. وإذ تـــحـــوّل هــــذا المــطــلــب 
إلــــى ثــابــتــة فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي 
النقاش  فإن  الإسرائيلي،  والإعلامي 
حوله لا يزال مستمراً مع المسؤولين 
ــن لا يـــكـــاد يــغــيــب  ــذيــ ــيـــن الــ ــيـــركـ الأمـ
 آخـــــر لــتــعــزيــز 

ّ
ــم، حـــتـــى يــــطــــل ــ ــدهـ ــ أحـ

الــحــرب.  إدارة  على  ــراف  الإشــ عملية 
طرح مجموعة 

ُ
وعلى ضوء ما تقدّم، ت

المطلب  يحملها  رســائــل  أيُّ  أســئــلــة: 
المذكور على مستوى الإقرار بحدود 
قوّة إسرائيل؟ وما هو منبع الحاجة 

التكتيكي.  المستوى  على  ق 
َّ
تحق بما 

 الخيار الأخير يستبطن خسارة 
ّ
لكن

الكثير  عليه  ــب 
ّ
وســتــتــرت مفضوحة، 

مــن الــتــداعــيــات الإســتــراتــيــجــيــة التي 
تـــمـــسّ بــمــكــانــة إســـرائـــيـــل الإقــلــيــمــيــة 
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــيــ ــردعــ وصــــورتــــهــــا الــ
تهاوي كل الطاقم القيادي السياسي 
ي الردع 

َ
والأمني الذي فشل في مهمّت

ــاع )بــفــعــل طـــوفـــان الأقـــصـــى(،  ــدفــ والــ
وفي مهمّة الهجوم أيضاً.

وعـــــلـــــيـــــه، لــــــم يـــــعُـــــد أمــــــــــام الــــقــــيــــادة 
الإســرائــيــلــيــة ســـوى خــيــار مــواصــلــة 
ق بعض 

ّ
أن يتحق أمــل  الــحــرب، على 

ــة، وهــــــــو مــا  ــ ــنـ ــ ـ
َ
ــل ــ ــعـ ــ مــــــن الأهــــــــــــــداف المـ

يحضر فــي وعــي مــؤسّــســات الــقــرار، 
ومن  الأمنيون،  الخبراء  عنه  ويعبّر 
ــقـــومـــي  بـــيـــنـــهـــم مـــســـتـــشـــار الأمــــــــن الـ
الــســابــق، الـــلـــواء غــيــورا آيــلــنــد، الــذي 
ق عبر مراكمة 

ّ
أن »النصر يتحق أكّــد 

التكتيكية.  الانــتــصــارات  مــن  الكثير 
ــذا الأمـــــــر مــــن حــمــاس  ــ وســـيـــســـلـــب هــ
الــعــســكــريــة... وفــي النهاية،  قــدراتــهــا 
فإن سلطتها ستنهار، وسنصل إلى 
أقرّ أيضاً بأن  آيلند  الانتصار«. لكن 
»الطريق )إلى ذلك( كما نرى، طويلة 
جــــــداً، ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن أشــهــر 

إضافية، وأنا أوافق على ذلك«. 
مــع ذلـــك، فــإن خــيــار مــواصــلــة الحرب 
ــم أمــيــركــيــنْ  يــحــتــاج إلـــى غــطــاء ودعــ
ــذا  ـــي هـ ــلـــى المـــســـتـــويـــات كــــافــــة. وفـــ عـ
ــار الأمــــــن  ــشــ ــتــ ــســ الإطــــــــــــــار، طـــــمـــــأن مــ
الــقــومــي الأمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، 

إلــى اســتــمــرار ذلــك الــدعــم، لكنه شــدّد 
تكتيكات  إلــى  الانتقال  على ضـــرورة 
أخــرى، عنوانها مــطــاردة قــادة حركة 
ــا »ســيــســتــغــرق  ــ »حــــــمــــــاس«، وهــــــو مـ

بـــدوره، أن مدير »ســي آي إي«، ديفيد 
بــيــرنــز، ورئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة، 
طـــلـــعـــا عــلــى مــضــمــون 

ُ
ــبـــاس، أ كـــامـــل عـ

المحادثات.
وكــانــت »حـــمـــاس« قــد أعــلــنــت رفضها 
الـــتـــفـــاوض عـــلـــى مـــلـــف الأســــــــرى، قــبــل 
التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، 
حكومته  ــان  ــ وأركـ نتنياهو  وضـــع  مــا 
أمام خيارات صعبة، إذ تحدّث الكاتب 
الإسرائيلية،  »هــآرتــس«  صحيفة  فــي 
ــل، عــــن تــــضــــارب بــن  ــيـ ــارئـ عــــامــــوس هـ
هـــدفـــن وضــعــهــمــا نــتــنــيــاهــو - وهــمــا 
اســــتــــعــــادة الأســـــــــرى والــــقــــضــــاء عــلــى 
»حماس« -، ولا يمكن تحقيقهما معاً. 
يوسي  كــتــب  نفسها،  الصحيفة  وفـــي 
فيرتر أن نتنياهو هرب من المسؤولية 
بعد مقتل الأســـرى الــثــاثــة، ثــم رفض 
الاجتماع مع أهالي الأســرى، رغــم أنه 
سارع إلى حصد المكاسب عندما جرى 
إطـــاق عـــدد مــن هـــؤلاء خـــال الــهــدنــة، 
الأميركي،  الرئيس  وبــن  بينه  مقارناً 
جو بايدن، الذي خصّص ساعتين من 
وقته للقاء عائلات الأسرى الأميركيين 

الذين يحملون جنسيات إسرائيلية. 
مـــيـــدانـــيـــا، وبـــعـــد 72 يـــومـــا عـــلـــى بـــدء 
الحرب، تشهد جبهات القتال في غزة، 
حالة من الروتين في نسق فعل العدو، 
وتــحــديــداً فــي خــطــوط الــتــمــاس شمال 

الــدبــابــات  ــزة، حــيــث تــحــافــظ  ــ وادي غـ
ــبـــات، تــتــقــدّم  ــثـ عــلــى حـــالـــة مـــن عــــدم الـ
إلـــى مــنــاطــق انــســحــبــت مــنــهــا ســابــقــا، 
ثــــم تــــعــــاود الانــــســــحــــاب والـــتـــمـــوضـــع 
ــابــــل ذلـــــــــك، يــشــيــر  ــقــ ســــريــــعــــا. وفـــــــي مــ
 المــيــاديــن 

ّ
تـــجـــدّد الاشــتــبــاكــات فـــي كـــل

والجبهات، إلى أن خلايا المقاومة في 
مستمر  بشكل  تمكّنت  القطاع  شمال 
من إعــادة بناء ذاتها عقب كل خسارة 

منيت بها.

جبهات القتال 

فـــي بــلــدة بــيــت حـــانـــون أقــصــى شــمــال 
قــطــاع غــــزة، والـــتـــي انــطــلــقــت العملية 
البرية فيها قبل نحو 50 يوماً، شهدت 

إلى مزيد من الوقت؟ ولمــاذا الإصرار 
التمديد على رغم تعارضه مع  على 

ب الحروب الطويلة؟ 
ُّ
مبدأ تجن

الواقع أن هذه الحاجة تنبع من فشل 
الـــعـــدو، إلـــى الآن، فــي تــدمــيــر قـــدرات 
ــــاس« وبـــقـــيـــة فــصــائــل  ــمــ ــ حــــركــــة »حــ
المــقــاومــة، عــلــى رغـــم مــضــيّ أكــثــر من 
سمت بالتدمير 

ّ
70 يوماً على حرب ات

الأداء  يـــــــــــزال  لا  ــــث  ــيـ ــ حـ ــــج،  ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ المـ
»كتائب القسام« يكشف  العملياتي لـ
المبادرة  بالقدرة على  احتفاظها  عن 
والــردّ والقيادة والسيطرة. ويضاف 
إلــــى ذلــــك الـــفـــشـــل، إخـــفـــاق الاحـــتـــال 
في  الفلسطيني  المجتمع  تأليب  فــي 
الــقــطــاع عــلــى المـــقـــاومـــة، ودفـــعـــه إلــى 
ــط 

ّ
ــغـــــادرة أرضـــــــه فــــي إطـــــــار مــخــط مـــ

الــتــهــجــيــر. ومـــن هــنــا، وجــــدت قــيــادة 
العدو نفسها أمام خيارات محدودة: 
إمّا أن تواصل الحرب مع ما تنطوي 
عليه من أثمان ومخاطر، أو أن تكتفي 

أشــهــراً إضــافــيــة«. لكن بــقــاء المقاومة 
قــــادرة وفــاعــلــة فــي الــقــطــاع، سيحول 
فـــقـــط دون تــحــقــيــق الأهـــــــداف  لـــيـــس 
ما تخطط  أيضاً  ما 

ّ
وإن الإسرائيلية، 

له الإدارة الأميركية في اليوم التالي 
ما  كمل 

ُ
ت إنــتــاج سلطة سياسية  مــن 

بـــدأتـــه إســـرائـــيـــل، وتـــهـــيّـــئ الأرضـــيـــة 
لإعــادة إنتاج وهم المسار السياسي، 
مــــشــــروطــــة  ــج  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ ــك  ــ ــلـ ــ تـ إن  إذ 
بـــخـــضـــوع »حــــمــــاس« أو تــطــويــعــهــا 
أو تــدمــيــرهــا، وهـــو مــا لــم يــحــدث أيّ 
أن يحدث.  ــع 

ّ
يُــتــوق الآن، ولا  إلــى  منه 

وعندها فقط، سيكتشف الأميركيون 
أمام  أنهم  بالملموس  والإسرائيليون 

طريق مسدود.
ــتـــاج قــــيــــادة الــــعــــدو إلـــى  كــــذلــــك، تـــحـ
الجمهور  تأييد  زخم  على  المحافظة 
وهو  الــحــرب،  لاستمرار  الإسرائيلي 
الــواقــع، من  يـــزال عالياً فــي  تأييد لا 
دون أن يتعارض مــع وجــود أغلبية 
ــل إجـــــراء  تــــوافــــق عـــلـــى هُــــــدن مــــن أجـــ
ــادل تــــــؤدي إلـــــى إنـــقـــاذ  ــبــ صـــفـــقـــات تــ
الأسرى الموجودين في غزة، وبالتالي 
ــقــــاومــــة إحــــــدى أهـــــم أوراق  المــ ســـلـــب 
القادة   

ّ
لكن بها.  تحتفظ  التي  الــقــوة 

الإســرائــيــلــيــن يـــدركـــون أن مــواصــلــة 
جداً  »باهظة  إضافية  لأشهر  القتال 
مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة، وبــاهــظــة أكــثــر 
مـــن نــاحــيــة الــقــتــلــى الإســرائــيــلــيــن، 
ــــوع الـــحـــل  ــــوضـ ــــل مـ ــــؤجّـ ــا تـ ــهــ كـــمـــا أنــ
ــه قــبــل الانـــتـــهـــاء من  فـــي الــشــمــال لأنــ
لـــن نستطيع )فــعــل شـــيء(  الــجــنــوب 
هناك )فــي الــشــمــال(«. ولـــذا، يحرص 
المسؤولون الإسرائيليون على تبيان 
أهمية استمرار الحرب للقضاء على 
الـــتـــهـــديـــد الــــــذي تــشــكــلــه »حــــمــــاس«، 

ــضــعــف الــخــســائــر 
ُ
ــك خــشــيــة أن ت وذلــ

ــــوط الـــــتـــــي يــــتــــعــــرض لــهــا  ــغــ ــ ــــضــ والــ
الجمهور موقفه المؤيّد للحرب، التي 
يــجــري تــصــديــرهــا بــوصــفــهــا »حــرب 
ــرب الـــوجـــوديـــة«،  ــحــ ــيـــار« و»الــ الـــاخـ
علماً أن هذه الأخيرة تدور بين كيان 
ـــف بــالمــعــايــيــر الــتــكــنــولــوجــيــة 

ّ
يُـــصـــن

والــعــســكــريــة، قـــوة عــظــمــى إقــلــيــمــيــة، 
ويــحــظــى بــدعــم هــائــل مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة، فـــي مــقــابــل حــركــة مــقــاومــة 
مربعاً،  كلم   365 نحو  فــي  محاصرة 
ــي شــخــص، منذ 

َ
مــع أكــثــر مــن مــلــيــون

أكثر من 16 عاماً.
وعلى رغــم تعارض هــذا التوجّه مع 
مـــبـــدأ أســــاســــي فــــي الإســتــراتــيــجــيــة 
ــب 

ّ
ــو تــجــن الإســرائــيــلــيــة الـــعـــامـــة، وهــ

ــحـــروب الــطــويــلــة، وحــســم المــعــارك  الـ

أنــــه  فــــــي أســــــــــرع وقــــــــت مــــمــــكــــن، إلا 
يــنــطــلــق فــــي الــــواقــــع مــــن حــقــيــقــة أن 
 
ً
ــــل هـــــو فـــعـــا ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــا تــــخــــوضــــه إسـ

ــــرورة«. ذلــــك أن الــبــديــل  ــــضـ ــــرب الـ »حـ
مــنــهــا هـــو الــتــســلــيــم بــالــهــزيــمــة الــتــي 
الذي  الأقــصــى«،  تها في »طوفان 

ّ
تلق

ــزات الـــكـــيـــان،  ــكـ ــرتـ  الـــعـــديـــد مــــن مـ
ّ
ــز ــ هـ

وأحــدث فراغاً على مستوى الشعور 
بالأمن القومي والشخصي، لا يمكن 
مــلــؤه إلا بـــالإصـــرار عــلــى أهــــداف من 
ــاث الـــتـــهـــديـــد والــحــســم  ــثـ ــتـ قــبــيــل اجـ
الــعــســكــري. ويـــضـــاف إلــــى مـــا تــقــدّم، 
تطبيق  اســتــحــالــة  إســـرائـــيـــل  إدراك 
»تغيّر  بفعل  السريعة،  الحرب  مبدأ 
ــص 

ّ
ــعـــدو«. ويــلــخ الــتــهــديــد وتــغــيّــر الـ

هــــذا المــفــهــوم حــقــيــقــة الــتــحــول الـــذي 
ــقــــوة  ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــلــــى مــــــعــــــادلات بـ طـــــــرأ عــ
والــخــطــط الــعــمــلــيــاتــيــة؛ حــيــث تــراكــم 
في وعي إسرائيل، على مرّ الحروب 
الــــتــــي خـــاضـــتـــهـــا، مــــن مــواجــهــاتــهــا 
مــع المــقــاومــة فــي لــبــنــان وخــصــوصــا 
التي  والـــجـــولات  مــنــهــا حـــرب 2006، 
ــزة، أن  خــاضــتــهــا مـــع المــقــاومــة فـــي غــ
للقوة حدوداً، الأمر الذي يتأكد أيضاً 
وأيــضــا فــي المــعــركــة الــجــاريــة حالياً، 
ــيــــود ســيــاســيــة  قــ أيّ  ــنـــعـــدم  تـ ــيـــث  حـ
داخلية أو خارجية، ويغيب أيّ تقنين 
يتمكّن  أن  الأميركي، من دون  للدعم 
المأمول.  انتصاره  من تحقيق  العدو 
ــه تـــداعـــيـــات  ــ ــل ذلــــــك ســـتـــكـــون لـ ــعــ ولــ
الكيان  مستقبل  عــلــى  إستراتيجية 

وموقعه في المعادلات الإقليمية.

طوفان الأقصى

ً
المقاومة تواصل الإشغال شمالا

ج 
ّ
ارتقاء متدر

ق العدو
ّ
يؤر
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بيع أثاث ومعدات
غير صالحة للاستعمال

أثاث  بالبيع في  التفويت  ببيروت  تعتزم سفارة تونس 

الإثنين  يوم  وذلك  بها  الانتفاع  زال  منزلية  ومعدات 

العاشرة صباحاً بمسُتودع  2023/12/18 على الساعة 

السفارة.

إلى من يهمُه الأمر، مُعاينة ذلك الأثاث والمعدات بعد 

أخذ موعد بالاتصال بالسفارة على الرقم 05/457431 

ـ 05/457430

رقم الفاكس: 05/950434

at.beyrouth@diplomatie.gov.tn :البريد الإلكتروني

طوفان الأقصى

رام الله ــ أحمد العبد

بــــات واضـــحـــا أن مـــا تــعــيــشــه الــضــفــة 
الغربية المحتلة، ليس مجرد عملية أو 
معلنة  غير  حــرب  بــل  حملة عسكرية، 
ــدّ كــبــيــر مــا شــهــدتــه عــام  تــشــبــه إلـــى حـ
الـــــواقـــــي(، حـــن كــانــت  ــور  ــســ )الــ  2002
دبابات الاحتلال تحتلها بشكل كامل، 
وتمارس أبشع الجرائم، وهذا ما تقوله 
حصيلة الشهداء والأسرى والجرحى 
الــيــوم. فمنذ بــدايــة الــعــدوان على غزة 
فـــي 7 أكـــتـــوبـــر، اســتــشــهــد فـــي الــضــفــة 
نحو 300 فلسطيني، ومنذ بداية العام 
الجاري نحو 505، ما جعل عام 2023 
مــن أكثر الأعـــوام دمــويــة فــي السنوات 
الأخيرة، مع ما رافق ذلك من عمليات 
وتدمير  المواطنين  لمنازل  واسعة  هدم 
التحتية، وحملة اعتقالات هي  للبنى 
الأوســــع مــن نــوعــهــا، طــاولــت أكــثــر من 

4500 مواطن في خلال شهرين فقط.
ولا تـــكـــاد لــيــلــة تــمــر عــلــى الــضــفــة من 
لمعظم  اقتحام  أو  توغل  عمليات  دون 

ـــف وراءهـــــــا 
ّ
ــل ــا، تـــخـ ــلــــداتــــهــ ــا وبــ ــهـ مـــدنـ

ضحايا ودماراً. وبعد عملية عسكرية 
واســــعــــة فــــي مـــخـــيـــم جـــنـــن اســـتـــمـــرت 
ــتــــال،  ـــت قــــــوات الاحــ

ّ
ثـــاثـــة أيـــــــام، شـــن

ــاء الـــســـبـــت، عــمــلــيــة مــشــابــهــة فــي  مـــسـ
مدينة طولكرم، أسفرت عن استشهاد 
5 شبان في مخيم نور شمس، إضافة 
إلى استشهاد شاب سادس في جنين 
صــيــب بها قبل أيــام. 

ُ
ــراً بــجــروح أ

ّ
مــتــأث

ودفـــع جيش الــعــدو بــعــشــرات الآلــيــات 
ــــور  والـــــجـــــرافـــــات الـــعـــســـكـــريـــة إلــــــى »نـ
الشوارع  تجريف  إلــى  وعمد  شمس«، 
ــي المـــخـــيـــم الــــذي  والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــ

تـــحـــوّل إلــــى مــنــطــقــة عــســكــريــة مغلقة. 
كـــمـــا اغــــتــــال الـــشـــابـــن مـــحـــمـــود جــابــر 
قــائــد »كتيبة  )22 عــامــا(، وهــو شقيق 
طولكرم« فــي »ســرايــا الــقــدس« محمد 
جابر، وغيث شحادة )25 عاماً(، بعد 
قــصــفــهــمــا بــطــائــرة مُــســيّــرة فـــي حـــارة 

مــع عدد  يــنــزفــان  ــركــا 
ُ
ت المنشية، حيث 

مـــن الـــجـــرحـــى، إثــــر عــــدم ســمــاح قـــوات 
الاحتلال لسيارات الإسعاف بالدخول 

إلى المخيم.
سيّرة، 

ُ
ت طائرات الاحتلال الم

ّ
كذلك، شن

الرئيسيّ  القاتل  السلاح  باتت  والتي 

فــــي الـــضـــفـــة، أكــــثــــر مــــن 4 غــــــــارات فــي 
المــخــيــم خــــال الــعــمــلــيــة، بــيــنــمــا نجح 
المقاومون في تفجير عشرات العبوات 
الــنــاســفــة بــآلــيــات الـــعـــدو، إذ رُصــــدت 
الــعــديــد مـــن الآلـــيـــات المــعــطــوبــة أثــنــاء 
سحبها من قلب »نور شمس«، بينما 

قت مقاطع مصوّرة صراخ الجنود 
ّ
وث

الإسرائيليين خلال الاشتباكات. وبعد 
ــرور عــشــر ســـاعـــات، انــســحــب جيش  مــ
فاً دمــاراً كبيراً، 

ّ
العدو من المخيم، مخل

عــلــمــا أنـــه كـــان اقــتــحــم بـــالـــتـــوازي عــدة 
ــدات قــريــبــة مـــن طــولــكــرم،  ــلـ ضـــــواحٍ وبـ

علاء حلبي 

تجريها  هيكلية  تعديلات  مــع  بالتزامن 
»قـــوات  تــقــودهــا  الــتــي  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة 
لتوحيد  )قــســد(،  الديموقراطية«  سوريا 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا ضــمــن إقــلــيــم واحـــد 
يــتــضــمّــن ســبــع مــقــاطــعــات، بــمــا يــؤسّــس 
كردية  »فيدرالية«  بشكل واضــح لمشروع 
فــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــــن الـــــبـــــاد، أقــــرّ 
الــنــواب الأمــيــركــي مــوازنــة وزارة  مجلس 
والـــتـــي   ،2024 ــام  ــعـ لـ الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع 
تــضــمّــنــت تــخــصــيــص 156 مــلــيــون دولار 
لــصــنــدوق »الــتــدريــب والــتــجــهــيــز لتعزيز 
ــدرات الـــقـــوات الــشــريــكــة لـــــوزارة الــدفــاع  ــ قـ
فــــي مـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم داعــــــــش، وتـــوفـــيـــر 
احتجاز آمن وإنساني لمقاتلي التنظيم«، 
انتهت  وفيما  »البنتاغون«.  لـ بيان  وفــق 
»عــقــدهــا  إعـــــــداد  ــن  مــ ــة«  ــيــ ــذاتــ الــ »الإدارة 
على  ينص  والـــذي  الجديد،  الاجتماعي« 
الديموقراطية لشمال  الذاتية  »الإدارة  أن 
وشرق سوريا جزء من جمهورية سوريا 
الــديــمــوقــراطــيــة«، أعــلــن »مــجــلــس ســوريــا 
الذراع السياسي  الديموقراطية« )مسد(، 
ن 

َ
»قــســد«، عــن تــغــيــيــرات جــذريــة ستعل لـــ

خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الأربعاء 
العلاقات  دائـــرة  توسيع  تتضمن  المقبل، 
السورية – السورية، ضمن مساعٍ تجرى 

لفرض نظام »فيدرالي« بدعم أميركي.
ــتـــاغـــون«، والــتــي  ــنـ ــبـ ــة »الـ ــوازنــ عــلــى أن مــ
تــضــمــنــت تــخــصــيــص مــبــلــغ 398 مــلــيــون 
دولار لسوريا والعراق، شهدت تخفيضاً 
عن العام الماضي بنحو 89 مليون دولار؛ 
إذ جـــرى تخفيض حــصــة ســوريــا بنحو 
9 مــايــن دولار عــن الــعــام الــســابــق، فيما 
شـــهـــدت حــصــة الــــعــــراق تــخــفــيــضــا كــبــيــراً 
إلــى 242 مليون  بقيمة 80 مليون دولار، 
المـــاضـــي.  الـــعـــام  مــلــيــونــا   322 مـــن  دولار، 
ــلـــك المـــبـــالـــغ مــع  ــوافــــق تــخــصــيــص تـ ــتــ ويــ
إصرار الولايات المتحدة على الإبقاء على 
قــواتــهــا فـــي ســـوريـــا، بــالــرغــم مـــن ارتــفــاع 
التي  المستمرة  العمليات  جـــراء  المــخــاطــر 
الأميركية  القواعد  ضد  المقاومة  تنفذها 
في كلا البلدين، وذلك على خلفية الدعم 
الأميركي غير المحدود لإسرائيل في حرب 
الفلسطينيين  على  تشنها  الــتــي  الإبــــادة 
فـــي قــطــاع غــــزة. وأحـــصـــى »الــبــنــتــاغــون« 
تعرض قواعده، في الفترة الممتدة بين 17 
تشرين الأول و13 كانون الأول الحالي، لـ 
97 هجوماً متنوعاً بالمسيّرات والقذائف، 
من دون أن يفصح عن حجم الأضرار التي 

تسببت بها هذه الهجمات.
كــذلــك، يــأتــي تخصيص تــلــك المــبــالــغ في 
ســيــاق مــشــروع أمــيــركــي لــتــوســيــع عديد 
الـــقـــوات الــتــابــعــة لــهــا فــي منطقة الــتــنــف، 
»قـــســـد«، إذ تعمل  لــــ ضــمــن هــيــكــل مـــــواز 
واشــنــطــن عــلــى اســتــقــطــاب مقاتلين جــدد 
الـــذي أطلقت عليه  الفصيل  إلــى صــفــوف 
 
ً
اســـم »جــيــش ســوريــا الـــحـــرة«، مستثمرة
ملف المخدرات في تمتين حضورها ضمن 
المــثــلــث الــــحــــدودي مـــع ســـوريـــا والـــعـــراق 
بذريعة حماية الــحــدود، فــي وقــت تــؤدّي 
»التنف« دوراً  الأميركية في  القاعدة  فيه 
التي شنت هجمات  إسرائيل  في حماية 
الدعم  وتقديم  هناك،  من  انطلاقاً  عديدة 
في  المنتشرين  »داعــــش«  تنظيم  لمقاتلي 

منطقة البادية. وكانت روسيا قد أعلنت، 
الجمعة الماضي، عن تنفيذ عمليات  يوم 
اســـتـــهـــداف جــويــة ضـــد مـــواقـــع يتحصّن 
فيها مسلحون تابعون للتنظيم، بحسب 
مــا جــاء على لــســان نــائــب رئــيــس »المــركــز 
الــروســي للمصالحة في ســوريــا«، فاديم 
ــال: »خــطــطــت الجماعات  كــولــيــت، الـــذي قـ
المــســلــحــة غــيــر الــشــرعــيــة لــلــقــيــام بــأعــمــال 
تــخــريــبــيــة تـــســـتـــهـــدف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للنفط والــغــاز وشــبــكــات للطرق ومــواقــع 
وأضـــاف،  الــســوريــة«.  الحكومية  لــلــقــوات 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أنـــه »مـــن أجـــل منع 
وقوع أنشطة مسلحة معادية، نفذ سلاح 
الـــطـــيـــران الـــروســـي غـــــارات جــويــة مكثفة 
تم  التي  المسلحة  الجماعات  معاقل  على 

تحديد مواقعها في البادية«. 
استقدمت  الماضيين،  الأسبوعين  وخلال 
القوات الأميركية غير الشرعية تعزيزات 
كبيرة، بينها أنظمة دفاع جوي، في وقت 
ــارك فيها نحو  أطــلــقــت فــيــه مـــنـــاورات شـ
300 عنصر من قوات النخبة في »قسد«، 
وتضمنت تدريبات على عمليات الإنزال 
والمداهمة. وأثار ذلك حفيظة تركيا التي 
قال وزير دفاعها، يشار غولر: »الأسبوع 
ــــي، أجــــــرى )الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي(  ــــاضـ المـ
تدريبات مع الإرهابيين، نحن نراقب كل 
حدث عن كثب، هذا الوضع غير مقبول«، 
بحسب صحيفة »صباح« التركية. وفيما 
»قسد«  لـ الأميركي  الإسناد  أنقرة  تنتقد 
وتتهم واشنطن بدعم »الإرهاب«، أعلنت 
توصّلها إلى اتفاق حول شراء مقاتلات 
»F16«، بحسب ما جاء على لسان غولر 
الذي أكّد أنه تم الانتهاء من الاجتماعات 
ــن حـــــــــول شـــــــراء  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ الــــفــــنــــيــــة مـــــــع واشــ

الطائرات، مشيراً إلى أن العملية ستبدأ 
أقرب  »بخطوات إيجابية وملموسة في 
وقت ممكن«. ويأتي الإعــان عن الاتفاق 
الــذي كان  الوقت  - الأميركي في  التركي 
ــفـــاق حــول  ــى اتـ يــنــتــظــر فــيــه الـــتـــوصـــل إلــ
شــراء مقاتلات »F35« التي تم استبعاد 
نحو  قبل  تطويرها  مــشــروع  مــن  تركيا 
ــقـــرة مــنــذ ذلــك  عـــامـــن، فــيــمــا تـــخـــوض أنـ
 بإعادتها 

ً
الوقت اجتماعات متتالية أملا

إلى المشروع.
ــادة  ــيـ ــقـ وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعـــلـــنـــت »الـ
المركزية الأميركية« )Centcom( عن زيارة 
لـــقـــائـــدهـــا الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل كــــوريــــا إلـــى 
سوريا والعراق، التقى خلالها بعسكريين 
أميركيين في سوريا. وفي وقت لم تعلن 
فيه عن القواعد التي زارها كوريلا هناك، 
ذكــرت أن قائدها »ســافــر إلــى قــاعــدة عين 
الأسد الجوية ومطار أربيل، حيث زار مع 
العزم  عملية  المشتركة،  العمل  قــوة  قـــادة 
الصلب، وأعضاء الخدمة، لتلقي تحديث 
عملياتي وتقييم الوضع الأمني الحالي«، 
ــار، يــؤكــد مــصــدر مــيــدانــي  ــ وفـــي هـــذا الإطـ
ــار«، أن  ــ ــبـ ــ ســـــوري، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخـ
الجنرال كوريلا زار قاعدة »التنف«، حيث 
أجــــرى اجــتــمــاعــا لــبــضــع ســـاعـــات قــبــل أن 
الرابعة  الــزيــارة هي  تلك  وتعدّ  يغادرها. 
من نوعها خلال العام الحالي، غير أنها 
ــرة بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــعــرض  ــ ــــذه المــ تـــأتـــي هـ
المقاومة،  الأميركية لاستهدافات  القواعد 
والــتــي طــاولــت خـــال الــيــومــن الماضيين 
قواعد عديدة في سوريا والعراق؛ بينها 
قــاعــدة »عــن الأســـد« التي زارهـــا كوريلا، 
»المالكية« شمال شــرق محافظة  وقــاعــدة 

الحسكة.

من مثل حي ذنابة الجديدة وضاحية 
 حــمــلــة اعـــتـــقـــالات 

ّ
ــن ــ اكـــتـــابـــا، حـــيـــث شـ

واســـعـــة، وهـــو مــا شــهــدتــه أيــضــا مــدن 
نابلس وأريحا وقلقيلية والخليل.

 مـــــواز لــلــتــصــعــيــد الأمــنــي 
ّ
وعـــلـــى خــــط

الــــواســــع فــــي الـــضـــفـــة مــــن قـــبـــل جــيــش 
ــنــــيــــه، تــنــشــغــل  الاحــــــتــــــال ومــــســــتــــوطــ
ــدة بــــإعــــادة هــنــدســة  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
ــا  ــهـ ــامـ ــهـ الــــســــلــــطــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـ
العقبات  تذليل  ومــحــاولــة  وأدوارهـــــا، 
في ما بينها وبين إسرائيل، والتي كان 
آخرها مسألة أموال المقاصّة. والظاهر 
أن مستشار »الأمن القومي« الأميركي، 
جــيــك ســولــيــفــان، نــجــح، خـــال جولته 
التوصل إلى  الأحــدث في المنطقة، في 
تفاهمات بشأن الأزمة الأخيرة، تنصّ 
الاحــتــال،  دولـــة  السلطة،  تسليم  على 
ــي الــــرواتــــب في 

ّ
قــائــمــة بــأســمــاء مــتــلــق

ــتـــم اســتــثــنــاء  ــزة، عـــلـــى أن »يـ ــ قـــطـــاع غــ
المــحــســوبــن عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس من 
الرواتب، كشرط لتحويل حصة  ي 

ّ
تلق

غزة من عائدات الضرائب«. وأتى ذلك 
م 

ّ
الــلــه رفــضــت تسل بــعــد أن كــانــت رام 

جزء  اقتطاع  إثــر  الضريبية  العائدات 
منها من قبل تل أبيب بعد 7 أكتوبر، 
ما أدخلها في أزمــة مالية لم تستطع 

معها صرف رواتب لموظفيها.
وهكذا، بات واضحاً أن السلطة باتت 
تــحــت المــشــرط الأمــيــركــي، الــــذي يبدو 
صاحبه عازماً على إجراء تشريح لها 
تــحــت حــجــة »تـــجـــديـــدهـــا«، اســتــعــداداً 
لـــلـــدور المــطــلــوب مــنــهــا لــعــبــه فـــي غـــزة، 
والذي لا يزال يعارضه في كل الأحوال 
الــــجــــانــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. ومـــــــع ذلـــــك، 
يــتــواصــل طـــرح هـــذا المــلــف بكثافة في 
المــســؤولــن الأميركيين  زيــــارات  خـــال 
للضفة، وآخرهم سوليفان الذي التقى 
ــــي، لــيــصــبــح  ــــاضـ عــــبــــاس، الـــجـــمـــعـــة المـ
ــــدث مـــســـؤول أمــيــركــي رفـــيـــع يحث  أحـ
ي تغيير سريع«، 

ّ
»أبو مازن« على »تبن

الخارجية  كــان طلبه منه أيضاً وزيــر 
الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه 
الماضي،  الثاني  أواخــر تشرين  في  به 
عندما ناقشا الحاجة إلى »إصلاحات 

ــاد وتـــمـــكـــن المــجــتــمــع  ــسـ ــفـ لمـــكـــافـــحـــة الـ
المدني ودعم الصحافة الحرة«. 

ومن هنا، تبدو هذه المرحلة، سياسياً 
أيضاً، شبيهة بأوضاع الضفة الغربية 
في أعقاب عملية »السور الواقي«، حين 
بــإحــداث  الأمــيــركــيــة  الإدارة  انــشــغــلــت 
تــغــيــيــر فــــي الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
لتنحية الرئيس الراحل، ياسر عرفات، 
الذي انتهى الأمر به محاصراً في مقر 
المــقــاطــعــة. وتــقــتــرب المــقــتــرحــات الــتــي 
تقدّمها واشنطن اليوم، على اختلاف 
السياقات والشخصيات، من تلك التي 
صــدّرتــهــا خـــال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة؛ 
ــرفــــات مــن  ــهّــــدت وقـــتـــهـــا لـــعـــزل عــ إذ مــ
خــال تقوية مكانة عباس في مرحلة 
تولي الأخــيــر رئــاســة الــــوزراء، ومنحه 
صلاحيات واسعة، بينما تطلب اليوم 
تنازل عباس عن بعض سيطرته على 
الــســلــطــة، وتــعــيــن نــائــب لـــه، وتسليم 
ــيـــات الــتــنــفــيــذيــة  ــن الـــصـــاحـ ــد مــ ــزيــ المــ
وإدخــــال شخصيات  الــــوزراء،  لرئيس 

جديدة في القيادة.
ــــدى، في  والــــافــــت، هـــنـــا، أن عـــبـــاس أبــ
ــع وكـــالـــة  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ ــا أخـ ــ ــراهــ ــ ــلـــة أجــ ــابـ ــقـ مـ
ــلــــى بــعــض  ــتــــاحــــه عــ ــفــ »رويـــــــــتـــــــــرز«، انــ
 
ّ
المقترحات الأميركية، بما في ذلك ضخ

»دماء جديدة« بمهارات تكنوقراطية، 
ومنح مكتب رئيس الــوزراء المزيد من 
الصلاحيات التنفيذية، في حين تبدو 
التنفيذية  الــلــجــنــة  أمـــن ســـر  حــظــوظ 
الشيخ،  حــســن  الــتــحــريــر«،  »منظمة  لـ
أن صحيفة  إلا  الأوفــر لخلافة عباس. 
نقلت  البريطانية  تلغراف«  »صــنــداي 
»البيت  إن  لعة، قولها 

ّ
عن مصادر مط

الــرئــيــس محمود  الأبـــيـــض يــعــتــقــد أن 
السلطة،  قيادة  قــادر على  عباس غير 
وإن مسؤولي الأمن القومي الأميركي 
يــواجــهــون حقيقة وهـــي ضــعــف إدارة 
مقابل  فــي  وتــراجــع شعبيته«،  عباس 
الضفة  فــي  المــتــزايــدة  »شعبية حماس 
ــل إلــــى جــانــب 

ّ
الـــغـــربـــيـــة«، والـــتـــي تــمــث

»الفساد في السلطة« »تحدياً أمام أي 
خطة«، أمضى المسؤولون الأميركيون 

»أسابيع« في صياغتها. 

الحسكة  ــ أيهم مرعي 

بــعــدمــا أحــصــى مــراســل قــنــاة »فــوكــس 
ــاع،  ــدفــ ــشــــؤون الــ ــة لــ ــيـ ــركـ ــيـ ــوز« الأمـ ــيــ نــ
لوكاس توملينسون، 100 هجوم على 
سوريا  من  كل  في  الأميركية  القواعد 

د لإزاحة عباس
ّ

2023 الأكثر دموية في الضفة: واشنطن تمــه
موازنة أميركية جديدة لسوريا

ك بالبقاء
ّ

الاحتلال متمس

ين: التحشيد الأميركي لا يمنع اشتداد الــمقاومة
َ

أكثر من 100 هجوم في شهر

متها 
ّ

تشبه المقترحات التي قد

واشنطن لسلطة رام الله، تلك التي 

متها للتخلص من ياسر عرفات
ّ

قد

باتت المقاومة قادرة الآن على 

استهداف القواعد الأميركية في 

سوريا، انطلاقاً من ثلاث مناطق

م نور شمس )أ ف ب(
ّ

دون الأضرار بعد غارة إسرائيلية على مخي
ّ

ون يتفق
ّ

فلسطيني

جرى تخفيض حصة سوريا بنحو 9 ملايين دولار عن العام السابق )أ ف ب(

والــعــراق، منذ الـــ 17 مــن تشرين الأول 
)أكـــتـــوبـــر( المـــاضـــي، أعــلــنــت »المــقــاومــة 
الإسلامية في العراق« استهداف أربع 
قــواعــد فــي ســوريــا خــال يــوم السبت، 
هي: »كونيكو« و»العمر« في ريف دير 
الـــزور، بــالإضــافــة إلــى »خـــراب الجير« 

 
ً
و»المــالــكــيــة« فــي ريــف الحسكة، فضلا
ــد« فــي الــعــراق، ليرتفع  عــن »عــن الأسـ
إلــــى 103. وتــزامــنــت  الــهــجــمــات  عــــدد 
هذه العمليات مع إعلان وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــن زيــــــارة قــــام بــهــا قــائــد 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، الجنرال 
مايكل كوريلا، إلى سوريا والعراق. إذ 
قال »البنتاغون«، في بيان، إن كوريلا 
ــــى الــــعــــراق وســــوريــــا لــلــقــاء  »ســــافــــر إلـ
الشريكة  والــقــوات  الرئيسيّين  الــقــادة 
وأعــــضــــاء الـــخـــدمـــة الأمـــيـــركـــيـــة هــنــاك، 
والحصول على تقييم شامل لتقدمنا 
في مهمة هزيمة داعــش، والمــوقــف من 

حماية قواتنا«. 
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع ذلـــــــك، كـــشـــفـــت قــنــاة 
عــن  ــدة  ــاعــ »قــ أن  الأمـــيـــركـــيـــة   »CNN«
الأســــد تــعــرّضــت لــهــجــوم أثــنــاء زيـــارة 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ ــد الــ ــائــ قــ
أخــرى.  لها«، من دون تقديم تفاصيل 
وأعلنت »قوات سوريا الديموقراطية« 
)قـــــســـــد(، مــــن جـــهـــتـــهـــا، فــــي بــــيــــان، أن 
»دوريـــــــة تــابــعــة لــقــواتــنــا عـــثـــرت على 
قاعدة تضم منصات إطلاق صواريخ 
فــي محيط مــديــنــة الـــشـــدادي فــي ريــف 
ــارت إلــى أن »الــدوريــة  الــحــســكــة«. وأشــ
كــانــت تــبــحــث عـــن مـــصـــادر اســتــهــداف 
الــقــواعــد المــشــتــركــة لــقــســد والــتــحــالــف 
الـــدولـــي، والــتــي عــــادة مــا تــهــدد حياة 
»الــقــوات عثرت  أن  الــســكــان«، مضيفة 

ــا، فــــي عــمــلــيــة اســـتـــبـــاقـــيـــة، عــلــى  أيــــضــ
صهريج معدل، مجهز بقواعد لإطلاق 
الصواريخ في ريف دير الزور الغربي، 
الــقــواعــد الأميركية  وذلـــك لاســتــهــداف 

القائمة في ريف دير الزور«. 
ويستبطن إعلان »قسد« إقراراً بقدرة 
ــلـــى نـــقـــل عــمــلــيــاتــهــا مــن  ــة عـ ــاومــ ــقــ المــ
الحدود السورية - العراقية، إلى داخل 
الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  ســيــطــرة  مــنــاطــق 
للأميركيين  نفوذ  معاقل  تعدّ  والتي 
فــــي ســــوريــــا. كـــمـــا أن وجــــــود قـــواعـــد 
 على احتمال ارتفاع وتيرة 

ّ
كهذه يدل

عمليات المــقــاومــة، الــتــي بــاتــت قــادرة 

الآن على استهداف القواعد الأميركية 
ــن ثــــاث مــنــاطــق هــي:  فـــي ســــوريــــا، مـ
الحدود السورية - العراقية، ومناطق 
ســيــطــرة الــجــيــش الـــســـوري، ومناطق 
ــا، إلـــى  ــــر ذلــــــك، أيــــضــ ـ

ّ
ــــؤش ــــد«. ويـ ــــسـ »قـ

تمكّنها من تشكيل مجموعات تابعة 
لـــهـــا داخــــــل تـــلـــك المـــنـــاطـــق، مــــا يــعــنــي 
ارتفاع الخطر على الوجود الأميركي 
ــم إمـــكـــانـــيـــة  ــاظــ ــعــ غـــيـــر الــــشــــرعــــي، وتــ

ــيــــن بــعــمــلــيــات  ــيــــركــ اســــتــــهــــداف الأمــ
برية. ولعل ذلــك هو ما يفسر حرص 
ــاورات  ــنــ ــيـــن عـــلـــى تــنــفــيــذ مــ ــركـ ــيـ الأمـ
بالذخيرة الحية تحاكي هجوماً برياً 
عــلــى قــواعــدهــم، فــي كــل مــن الحسكة 

ودير الزور.
ــكّــــنــــت، فــي  ــة قـــــد تــــمــ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ وكـــــانـــــت المـ
الأســبــوع الأخــيــر فــقــط، مــن استهداف 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة فـــي شــرق  ثــلــثــي الـ
سوريا وجنوبها، من خــال نجاحها 
في الوصول إلى »العمر« و»كونيكو« 
ــــي ريــــــف ديــــــر الــــــــــزور، و»الــــــشــــــدادي  فـ
و»المـــالـــكـــيـــة« و»خــــــراب الــجــيــر« و»تـــل 
و»الركبان«  الحسكة،  ريــف  في  بيدر« 
و»الـــتـــنـــف« فـــي الـــجـــنـــوب عــلــى مثلث 
الحدود السورية - العراقية - الأردنية. 
فـــــي المــــقــــابــــل، يـــــواصـــــل الأمـــيـــركـــيـــون 
عمليات تعزيز قواعدهم خشية وقوع 
خسائر بشرية في صفوف عناصرهم، 
وخاصة بعد تأكيد إصابة ما لا يقل 
عـــن 70 جـــنـــديـــا، ومــقــتــل مــتــقــاعــد في 
قــاعــدة »عـــن الأســــد« فــي الـــعـــراق، إثــر 
»أزمــــة قلبية تــعــرّض لــهــا«، مــع بــدايــة 
الــهــجــمــات الأخـــيـــرة فــي شــهــر تشرين 

الأول. 
وفــــــي هــــــذا الإطــــــــــار، هـــبـــطـــت طـــائـــرتـــا 
ــدات وأســـلـــحـــة  ــ ــعــ ــ ــمــــان مــ ــحــ ــن تــ ــحــ شــ
ــرا مــــراقــــبــــة ومـــــعـــــدات خــاصــة  ــيــ ــامــ وكــ
بتعزيز منظومات الدفاع الجوي، في 

الجير« في ريف  قاعدة »مطار خــراب 
ــك تـــزامـــنـــا مــــع وصــــول  ــ الـــحـــســـكـــة، وذلــ
دفعات من الأسلحة والمــعــدات بــراً من 
كردستان العراق إلى القواعد القائمة 

في دير الزور والحسكة. 
كما أن زيارة الجنرال كوريلا لسوريا 
والـــــــعـــــــراق، جــــــــاءت لــــرفــــع مـــعـــنـــويـــات 
الجنود الأميركيين الذين أصيب عدد 
ناتجة  عصبي،  انهيار  بحالات  منهم 
ــول إلــى  ــدرة عــلــى الــــوصــ ــقــ مـــن عــــدم الــ
إلى  الهجمات. وإضافة  أثناء  الملاجئ 
ما تقدّم، توضح مصادر ميدانية، في 
حديث إلى »الأخبار«، أن »زيارة كوريلا 
ــــاع  كــــانــــت بــــهــــدف رئـــيـــســـيّ هــــو الاطــ
عــلــى فــعــالــيــة الــتــجــهــيــزات والمـــعـــدات 
الــتــي جــرى نصبها لإحــبــاط هجمات 
المــقــاومــة، ومــنــع الأخـــيـــرة مــن تحقيق 
الــزيــارة تهدف  أن  أهــدافــهــا«، مضيفة 
أيــضــا إلـــى »الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــراريــة 
وعدم  البلدين،  في  الأميركي  الــوجــود 
الخضوع لإرادة المقاومة المدعومة من 

إيران في الخروج منها«. 
ــابـــع المــــصــــادر أن »كــــوريــــا أبــلــغ  ــتـ وتـ
شركاءه أن الوجود الأميركي مستمر، 
قــائــم مــع الجميع لبحث  الــنــقــاش  وأن 
آلية لوقف هذه الهجمات، وخاصة مع 
أن »وجهة  العراقي«، مضيفة  الجانب 
الــنــظــر الأمــيــركــيــة لا تــــزال تــركــز على 
لردعها  المقاومة  إلــى  ضربات  توجيه 

المصالح  ووضـــع حــدّ لهجماتها ضــد 
ــقــــة«. وتــــرجّــــح  ــنــــطــ ــي المــ ــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
ــقــــاومــــة الــتــي  ــتــــمــــرار »هـــجـــمـــات المــ اســ
ـــ 100 فـــي كـــل مـــن ســوريــا  تـــجـــاوزت الــ
والــــعــــراق خــــال الــشــهــريــن الــفــائــتــن، 
بزخم أكبر، طالما أن الولايات المتحدة 
تــواصــل تــقــديــم الــدعــم المــفــتــوح للعدو 
الإسرائيلي في حربه على أهالي قطاع 
غزة«، مؤكدة أن »المقاومة باتت تملك 
الاستهداف،  عمليات  في  خبرة جيدة 
ذ 

ّ
التي لم يعد سراً أن بعضها بات يُنف

مـــن داخــــل مــنــاطــق الــنــفــوذ الأمــيــركــي، 
وهـــــو مــــا يـــعـــدّ رســــالــــة واضــــحــــة بـــأن 
المــعــادلات الميدانية قد تتغيّر وفــق ما 

تراه المقاومة مناسباً«. 

 
ّ

عد
ُ

استطاعت المقاومة نقل عملياتها إلى داخل مناطق سيطرة »قسد« التي ت

معاقل نفوذ للأميركيين )أ ف ب(



عباس بوصفوان

يَظهر أنّ الكويت تواجه مشكلات داخلية جمّة، من العلاقة 
التنفيذية ومجلس الأمة - ولا أقول  رة بين المؤسسة 

ّ
المتوت

بين بيت الحكم والمؤسسة التشريعية؛ ذلك أنّ حكم أسرة 
الــصــبــاح مــحــل إجــمــاع وطــنــي، والاخـــتـــاف مــشــروع حــول 
لاختصاصاته  تطبيقه  نمط  أو  الأمير  صلاحيات  حــدود 
عاد ثم 

ُ
لغى ثم ت

ُ
م ثم ت

ّ
نظ

ُ
-، إلى فوضى الانتخابات التي ت

الــقــوى السياسية   
ّ

إلــى عــدم تقنين حــق شطب مــرة ثالثة، 
ُ
ت

الحكومات  اســتــقــرار  بــعــدم  ــروراً  مــ الــحــزبــي،  التنظيم  فــي 
ومعدّل عمرها نحو 18 شهراً في العقود الستة الأخيرة، 
وليس انتهاء بالخلافات الحادة والعلنية أحياناً داخل فروع 
الأسرة الحاكمة حول الذرّية التي يجدر بها توارث الحكم. 
الناتجة  الجيوبوليتيك  عــقــدة  المشكلات  تلك  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت

من المثلث الناري السعودي - الإيراني - العراقي، والأسئلة 
من  أكثر  البالغ  النفطي،  للإنتاج  الأمثل  الاستثمار  بشأن 

ثلاثة ملايين برميل يومياً.

تان تفرخان أخرى
ّ

: مشكلتان رئيسي
ً
أولا

هـــنـــاك تـــحـــديـــات فـــرعـــيـــة، وأخــــــرى رئــيــســيــة تــنــســل منها 
على  اليد  ووضــع  النوعين،  بــن  التمييز  ويــجــدر  المصائب. 
الوصول  أردنــا  إذا ما  القضايا،  الجوهري والأساسي من 
السياسي،  الجانب  في  د. 

ّ
المعق للمشهد  واقعية  إلى حلول 

ــــى:  تــواجــه مشكلتين رئــيــســيّــتــن، الأول الــكــويــت  أنّ  أعــتــقــد 
لا  البرلمانية  الغالبية  أن  والــثــانــيــة:  الــحــكــم،  تـــوارث  مشكلة 
الــذي  الانتخابي  برنامجها  تنفيذ  تستطيع  لا  أو  تحكم، 
على أساسه تم التصويت لها. فهي محاصرة في التشريع 
الطريق  تمهّد  المعضلتين  تينك  تسوية  البرلمانية.  والرقابة 
نحو الاستقرار، ولا يحتاج ذلك إلى تدخلات جراحية في 

دستور تضمن مكاسب مهمة للكويت وشعبها.

ثانياً: أسئلة قديمة

ــآلات تــلــك  ــ ــــول مــ الأســـئـــلـــة تـــتـــجـــدّد حـ
الأمير  م 

ّ
تسن إثــر  وغيرها،  القضايا 

مقاليد  )ولــد 1940(  الأحــمــد  مشعل 
الإمــــــــــارة، بـــعـــد وفــــــاة نــــــواف الأحـــمـــد 
حــكــم  مــــــــدّة  إثــــــر   )2023  1937-(
ــرة، أنـــجـــز فــيــهــا عـــفـــواً مــهــمــا  ــيـ قـــصـ
عـــن مــســاجــن مـــن تــوجــهــات شــتــى، 
طـــابـــع  ذات  قـــضـــايـــا  ــي  ــ فـ ــوا  ــمــ ــوكــ حــ
المناوشات  استمرت  فيما  سياسي، 
ــتــقــلــيــديــة بــــن مــجــلــس الأمــــــة شــبــه  ال
المــنــتــخــب، والـــحـــكـــومـــة المــعــيــنــة، الــتــي 
يــرأســهــا أحــمــد الـــنـــواف، نــجــل الأمــيــر 
الــراحــل. لا مــؤشــرات إلــى أن الكويت 
بــصــدد الــدخــول فــي مــرحــلــة جــديــدة، 

ت الأسرة 
ّ
القديمة عالقة، في حين تمكن القضايا  ما دامت 

الحاكمة من إنجاز سياسة خارجية متوازنة، بعد تجربة 
1990 المريرة، ولم يحتج ذلك إلى تغيير دستوري. كما لا 
بالوثيقة  العبث  إلــى  ومصاريفها  الميزانية  مقاربة  تحتاج 
دون ضمانات صلبة  مــن   ،1962 فــي  الــصــادرة  التوافقية 
بأن يأتي تحديث الدستور، أو إصــدار آخر جديد بما هو 
 يفتح هذا الباب على مصراعيه 

ّ
أفضل للشعب والدولة، وأل

لتعديلات قد لا تقف عند حد.

ثالثاً: تمكين الغالبية البرلمانية

بمجرد أن يؤدي أعضاء مجلس الأمة المنتخبون اليمين 
التنفيذية،  المنظومة  خــارج  أنهم  يكتشفون  الدستورية، 
بمرسوم  البلاد  أمير  ه 

ّ
يعين وزراء  رئيس  لها 

ّ
يشك التي 

أميري، من دون الأخذ في الحسبان، بالضرورة، توجّهات 
الأعضاء، الذين يصبح ردّ فعلهم التلقائي تفعيل الرقابة 
البرلمانية، ومساءلة الوزراء واستجوابهم، في كل صغيرة 
عــن تحقيق شعاراتهم  ظــل عجزهم  فــي  ربــمــا،  وكبيرة، 
إلى  التأزم  من  السياسية  الحالة  ذلــك  ويدفع  الانتخابية. 
إلى تغيير  التأزم. حل هذه المعضلة لا يحتاج  مزيد من 
دســتــوري، إذ تــدعــو المـــادة 56 مــن الــدســتــور إلــى إجــراء 
»المشاورات التقليدية« عند تعيين الأمير، رئيس مجلس 
 يكون عبر تطوير مصطلح المشاورات 

ّ
الوزراء. ولعل الحل

رئيس  اخــتــيــار  فــي  صــوتــا  البرلمانية  الغالبية  يمنح  بما 
د الوزارات 

ّ
الوزراء، أو كتابة البرنامج الحكومي، أو من يتقل

تــقــدّم معاً،  أو كــل مــا  غير السيادية فــي المرحلة الأولـــى، 

المنتخبين  بالبرلمانيين  تدفع  التي  الخطوات  من  وغيرها 
 

ّ
إلى وضع بصماتهم على مسار العمل التنفيذي. إذا ظل
الحكومي،  الفعل  في  تأثير حقيقي  دون  من  المنتخبون 
يــرفــعــون شـــعـــارات بـــرّاقـــة فـــي الــخــيــم الانــتــخــابــيــة، فيما 
 

ّ
ــر سيظل

ّ
ــارك«، فــإن الــتــوت يــتــحــوّل الــبــرلمــان إلــى »هــايــد بــ

يطبع العمل السياسي، ويجرّ إلى تشكيل حكومات غير 
 لمجالس الأمة بمجرّد انتخابها.

ّ
معمّرة، وحل

رابعاً: فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء

ســبــق لــلــكــويــت أن فــصَــلــت بــن منصبي مــجــلــس الــــوزراء 
وولاية العهد، في 2003، من دون تغيير دستوري. وكانت 
 ضرورية من أجل تفعيل العمل الحكومي والبرلماني، 

ً
خطوة

وزيــادة مساحة الفصل بين السلطات، وليس فقط بسبب 
صــراع أجنحة حينها، حيث كان ولي العهد والأمير )لمدة 
المــرض، وطالت  الله، يعاني  العبد  الراحل، سعد  أيــام فقط( 
إذا  إلــى 2003. سياسياً،  المنصبين من 1978  مــدة شغله 
كان ولي العهد، وهو الأمير المقبل، يشغل منصب رئاسة 
الــــــوزراء، فــمــن المــحــتــمــل أن يــدخــل فــي صــــدام مــبــاشــر مع 
 يفترض أن 

ً
مجلس الأمة، وقد يطعن ذلك فيه  أميراً مقبلا

يمارس صلاحياته عبر وزرائه وليس مباشرة )المادة 55 
من الدستور(.

خامساً: توارث الإمارة

البحث عن أمير  ل في 
ّ
أنّ المعضلة لا تتمث من الإيجابي 

يــشــغــل منصباً شـــاغـــراً، وإنــمــا فــي الــبــحــث عــن الأمــيــر 
د 

ُّ
وتقل الأمــيــر،  بعد خلو منصب  للعهد،  ولــي  أي  التالي، 

ر تعقيد  الإمـــارة، ويمكن تصوُّ الحالي ســدّة  العهد  ولــي 
المشكلة، لو كان على الكويت اختيار أمير لها مع شغور 
منصب رأس الـــدولـــة. تــعــود جـــذور المــشــكــلــة إلـــى عــرف 
بأن  يقترح  دستورياً،  نصاً  أو  قانوناً  وليس  سياسي، 
أبناء  من  والجابر،  السالم  فرعا  الإمــارة  يتبادل كرسي 
مــبــارك الــصــبــاح )حــكــم بــن -1886 
الحكم  تــحــوّل   ،1977 منذ   .)1915
أفقياً، في ذرّية مبارك الصباح، في 
الإخـــــوة مـــن جـــابـــر الأحـــمـــد )حــكــم: 
1977 – 2006(، إلى صباح الأحمد 
نــواف  إلـــى   ،)2020  2006- )حــكــم: 
إلى   ،)2023 2020- )حكم:  الأحمد 
الأمير الجديد مشعل الأحمد، الذي 
ــام لــيــخــتــار ولـــي عــهــده، ثم  أمــامــه عـ
على مجلس الأمة إقرار هذا التعيين 
بغالبية الأعضاء. ويُعد ذلك بمنزلة 
مــبــايــعــة لــأمــيــر الــتــالــي. وإنــــه لأمــر 
مبهر وذو مغزى أن يكون للبرلمان 
المستقبلي.  الأمير  اختيار  في  دور 
 لمشكلة التوارث، لا أريد القفز 

ّ
كحل

بسرعة واقتراح النمط العمودي، ولا اقتراح انتخاب ولي 
العهد )الأمــيــر المقبل( مــن قبل مجلس الأمــة فــي ضوء 
وكِــا  الأمــيــر،  بهم  يتقدّم  حين 

ّ
عــدة مترش مــن  برنامجه 

اقــتــراح  يمكن  دســتــوريــا.  تغييراً  يتطلبان  لا  الخيارين 
خيارات إضافية، لكن بالتأكيد، إنّ إدخال ملف الدستور 
لدى  كلاسيكية  معضلة  لمقاربة  مريباً،   

ً
افــتــعــالا يُظهر 

الأسر الخليجية الحاكمة، التي لم يستقر فيها بعد نمط 
للتوارث، باستثناء البحرين التي يسودها منذ 154 عاماً 

النمط العمودي في التوارث من الأب إلى الابن.

سادساً: الحذر من العبث بالدستور

الدستورية  التغييرات  فيها  تنطلق  لا  بائسة،  منطقة  فــي 
ــع مـــن الـــتـــراضـــي الــوطــنــي والــشــراكــة  ــ نــحــو مــســاحــة أوسـ
فين وســاســة 

ّ
أســمــع مثق الــقــلــق حــن  ينتابني  الــســيــاســيــة، 

الاحــتــرام، ينادون علناً بتغيير  لهم  أكــنّ  كويتيّين بارزين، 
المذكورة  المشكلات  الكويتي.  التأزم  مع  للتعاطي  الدستور 
وغيرها يمكن علاجها عبر خلق أعراف سياسية، عِوض 
الدخول في مغامرة غير مضمونة النتائج بإدخال تعديلات 
تأسيسي، مكوّن من  كتبه مجلس  تاريخي  على دستور 
20 عضواً منتخباً، و11 آخرين عيّنهم أمير البلاد الراحل، 
الدستور«. »دستور  »أبــو  لقب  مُنح  والــذي  السالم،  عبدالله 
بالشراكة مع  للناس،  لين 

ّ
بــأيــدي ممث ــتِــب 

ُ
ك الــكــويــت«  دولــة 

الحالي نحو  الجيل  والحفاظ عليه واجــب  الحاكمة،  العائلة 
أبناء المستقبل.
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التركي، رجــب طيب  الرئيس   
ّ
أن رغــم 

إردوغــــــــــــان، اعـــتـــبـــر، بـــعـــد اســـتـــخـــدام 
 »الـــفـــيـــتـــو« ضــد 

ً
ــفــــردة ــنــ واشـــنـــطـــن مــ

ــــاق الــنــار  ــرار الـــوقـــف لإطـ ــ مـــشـــروع قـ
في غــزة، في مجلس الأمــن، أن »عالماً 
عادلًا ممكن، ولكن ليس مع الولايات 
ى، يوم الخميس 

ّ
 أنه تلق

ّ
المتحدة«، إل

المــاضــي، اتــصــالًا هــاتــفــيّــا مــن نظيره 
الأميركي، جو بايدن، تناول عدداً من 
المــوضــوعــات، فــي مــا اعــتــبــره الزعيم 
الـــتـــركـــي كـــسْـــراً لمــــحــــاولات اســتــبــعــاد 
ق بحرب 

ّ
 مــا هــو متعل

ّ
بـــاده عــن كـــل

 
ّ
ــزة. يــأتــي ذلـــك فــيــمــا بـــات جــلــيّــا أن غــ

ــــخــــذت، مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، 
ّ
ــقـــرة ات أنـ

مــوقــفــا يــأخــذ فـــي الــحــســبــان أولــويــة 
الــعــاقــات مع  اســتــمــرار التطبيع فــي 
الـــغـــرب وإســـرائـــيـــل، وأيـــضـــا مـــع دول 
السعودية  مثل  مــن  أساسية،  عربية 
 عـــــن الـــتـــحـــالـــف 

ً
والإمـــــــــــــــارات، فــــضــــا

الإســتــراتــيــجــي مـــع آذربـــيـــجـــان. وفــي 
المــقــابــل، كــانــت الــعــاقــات التركية مع 
ــراف المــعــاديــة لــلــولايــات ودولـــة  ــ الأطــ
راً، خصوصاً مع 

ّ
الاحتلال، تشهد توت

إيران، ما استدعى إلغاء زيارة كانت 
مـــقـــرّرة لــرئــيــســهــا، إبــراهــيــم رئــيــســي، 
ــا الـــعـــاقـــة مــــع حــركــة  ــ ــ ــــى أنــــقــــرة. أمّ إلـ
ــف نــظــريّــا، لكن 

ّ
ــم تــتــوق

َ
ــل

َ
»حـــمـــاس«، ف

تركيا لم تترجم هذه »الأخوّة« عمليّاً 
ولا في أيّ مجال.

بايدن  وكــوْن  الهاتفية،  المكالمة   
ّ

ولعل
ــادر إلــيــهــا، يــحــمــان  ــبـ هـــو الـــطـــرف المـ
ــاد بـــــأن مــــوضــــوع غـــزة  ــقــ ــتــ عـــلـــى الاعــ
لـــم يــكــن فـــي أســـــاس الاتــــصــــال، إذ لا 
الــذي لا  تــزال واشنطن على موقفها 
يــرى ضــرورة في هــذه المرحلة لوقف 
العدوان، وبالتالي لا أهمية لأيّ دور 
تــركــي مــســاعــد فــي تــرتــيــبــات مــا بعد 
تــبــادل الأســرى  الــحــرب، فيما عملية 
مـــت أســاســا لقطر ونــســبــيّــا لمصر. 

ّ
ـــز

ُ
ل

وأكــثــر مــن ذلـــك، كـــان بــايــدن »وقــحــا« 

بغداد ــ فقار فاضل

ــون، الــــــيــــــوم، فــي  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ يـــــصـــــوّت الـ
ــات  ــظـ ــافـ ــحـ ــات مــــجــــالــــس المـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
ــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــنــذ  الــــتــــي تــــجــــري لــ
الــســلــطــة  عــــام 2013، وتـــريـــد أحـــــزاب 
مـــن خــالــهــا تــثــبــيــت المـــكـــاســـب الــتــي 
حكومة  تشكيل  بعد  عليها  حصلت 
ــاع الــــــســــــودانــــــي، فــيــمــا  ــ ــيـ ــ مـــحـــمـــد شـ
»التيار  المعارضة، ولا سيما  تختبر 
الــصــدري«، خلالها قوتها في فرض 
المقاطعة التي دعت إليها. وفي هذه 
الأمنية  الــســلــطــات  تستنفر  الأثـــنـــاء، 
ــا  بـــمـــخـــتـــلـــف تـــشـــكـــيـــاتـــهـــا جـــهـــودهـ
الاســتــحــقــاق، وســط مخاوف  لتأمين 
ــوّح بــهــا  ــلــ ــن مــــحــــاولات تـــخـــريـــب تــ مــ
جهات غير راغبة في عودة مجالس 
ــبــــل يــــومــــن، أنــهــت  المــــحــــافــــظــــات. وقــ
المفوّضية العليا للانتخابات مرحلة 
الأمنية  لــلــقــوات  الــخــاص  التصويت 
ــــي بـــلـــغـــت نــســبــة  ــتـ ــ والـــــنـــــازحـــــن، والـ
أن مشاكل  فيها 67%، غير  المشاركة 
فـــنـــيـــة حــــدثــــت فــــي بـــعـــض المـــحـــطـــات 
ــراع، مــا  ــ ــتــ ــ ــزة الاقــ ــهــ ــاء إغــــــاق أجــ ــنــ أثــ
ــبـــعـــض الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  أتــــــــاح لـ
التشكيك  فــرصــة  الـــبـــرلمـــان  ورئـــاســـة 
فــي مــصــداقــيــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 

برمّتها.
الجهات المسؤولة  وتساور المخاوف 
الانتخابية،  العملية  في شأن نجاح 
ــة،  ــعـ ــقـــاطـ ــات مـ ــ ــهـ ــ بـــســـبـــب وجـــــــــود جـ
 عـــن قــيــام مــجــامــيــع مجهولة 

ً
فــضــا

ــداف المــــــراكــــــز الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــهــ ــتــ ــاســ بــ

المــؤيّــد لإســرائــيــل، فــي خــضــمّ الــعــدوان 
 مواصلة 

ّ
المتواصل على غزة، وفي ظل

العديد من الجمعيات والنواب الأتراك 
ـــخـــاذ إجـــــراءات 

ّ
ــان بـــات ــ ــ مــطــالــبــة إردوغـ

ــيــــب، ومـــنـــهـــا عـــدم  ــل أبــ عــمــلــيــة ضـــــدّ تــ
الموافقة على انضمام استوكهولم إلى 

»الناتو«.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــــــقـــــــول إرغـــــــــــــن إن 
تشهد  الروسية   - التركية  العلاقات 

اً«
ّ

ة »موضوعاً  جانبي
ّ
اتصال بايدن - إردوغان: غز

العراق

ل انتخابات محلية منذ 2013: الأحزاب تختبر نفوذها
ّ

أو

ــات  ــ ــانــ ــ رمــ أو  نـــــــاريـــــــة  بـــــمـــــقـــــذوفـــــات 
يــدويــة بــهــدف تعكير صفو الأجـــواء 
الانــتــخــابــيــة، عــلــى رغـــم قــيــام الــقــوات 
الأمنية بفرض 3 أطواق حول المراكز 
ــبــــاد. وهـــذه  المــنــتــشــرة فـــي عـــمـــوم الــ
التي تجري  الأولــى  الانتخابات هي 
بــغــيــاب »الــتــيــار الـــصـــدري« وزعيمه 
الــذي قــرّر الانسحاب  مقتدى الصدر 
من العملية السياسية العام الماضي، 
ــر أنــــــصــــــاره بــمــقــاطــعــة  ــ ــ ـــن ثـــــم أمـ ــ ومــ
ــات،  ــظـ ــافـ ــالـــس المـــحـ انــــتــــخــــابــــات مـــجـ
أحــزاب  المقاطعة  إلــى  تنضمّ  أن  قبل 
وحركات تنتمي إلى »حراك تشرين«. 
ـــعـــدّ الــحــكــومــات المــحــلــيــة بــمــثــابــة 

ُ
وت

الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة والــرقــابــيــة في 
كل محافظة، حيث يحق لها إصدار 
التشريعات المحلية وإدارة شؤونها 

اللامركزية، بينما يتكوّن  وفق مبدأ 
مــجــلــس المـــحـــافـــظـــة الــــواحــــد مــــن 10 
ــاء، يـــضـــاف إلـــيـــه مــقــعــد واحـــد  أعــــضــ
لــكــل 200 ألــــف نــســمــة لــلــمــحــافــظــات 
التي يزيد عدد سكانها على مليون 
نــســمــة. وتــجــري الانــتــخــابــات فــي 15 
ـــســـتـــثـــنـــى مــنــهــا ثـــاث 

ُ
مـــحـــافـــظـــة، وت

ع 
ّ
تتمت الــعــراق  في شمال  محافظات 

بالحكم الذاتي.
وتــــــمــــــتــــــد الــــــــــــــــــــدورة الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة 
ــــع  ــــرة عـــلـــى أربـ

ّ
ــلـــحـــكـــومـــات المــــصــــغ لـ

ســـنـــوات، وفـــقـــا لــقــانــون المــحــافــظــات 
الصادر عام 2008، لكن تم تعطيلها 
لعشر ســنــوات خلت، نتيجة ظــروف 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة شــهــدتــهــا الــبــاد، 
عام  المحلية  المجالس  لغيت 

ُ
أ بينما 

2019 بعد التظاهرات التي اتهمتها 
الــعــام. وتجري  المـــال  بالفساد وهـــدر 
ــل تــنــافــس  ــذه الانـــتـــخـــابـــات، فـــي ظـ هــ
شــــديــــد بـــــن أكــــثــــر مـــــن 35 تــحــالــفــا 
آلاف مرشح،   6 مــن  وأكــثــر  سياسياً، 
ــفــــوز الأحـــــــزاب  ــيـــحـــات بــ ــــط تـــرجـ وســ
السلطة  على  المسيطرة  الكلاسيكية 

منذ عام 2003.
وتـــؤكـــد المــتــحــدثــة بـــاســـم مــفــوّضــيــة 
ــة الـــــغـــــاي، أن  ــانـ ــمـ ــات، جـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــة لمـــجـــالـــس  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ ــلــــيــــة الانــ »الــــعــــمــ
المحافظات لن يحصل فيها أي خرق 
أو خــلــل فــي أجــهــزة الاقـــتـــراع، وذلــك 
لأن المفوّضية أجرت عملية المحاكاة 
عدّة مــرّات لفحصها والتدقيق فيها 
بــشــكــل جـــيـــد«، مــبــيّــنــة، فـــي تــصــريــح 
ــة  ــيــ ــفــــوّضــ »المــ أن  »الأخـــــــــبـــــــــار«،  إلـــــــى 

العد والفرز  ستقوم بإجراء عمليات 
اليدوييْ أمــام أنظار وكــاء الأحــزاب 
والإعــامــيــن المــحــلــيــن والــدولــيــن«. 
»الكاميرات موجودة  أن  إلى  وتشير 
على كــل طــاولــة للتصويت وفــي كل 
محطة انتخابية، وميزتها التسجيل 
ز 

ّ
بالصوت والــصــورة، وهــذا مــا يعز

تزوير  عــدم حصول عمليات  ضمان 
أو تـــاعـــب«. وتــوضــح أنـــه »فـــي حــال 
إرســــــــال  عــــــــدم  أو  ـــل  ــلـ خــ أي  ـــل  حــــصـ

النتائج إلكترونياً سيتم إجراء العد 
والفرز اليدوييْ«، مؤكدة أن »الخلل 
الـــــذي حــصــل فـــي الاقــــتــــراع الــخــاص 
فـــي بــعــض المــحــطــات لـــن يــتــكــرّر في 
الاقـــتـــراع الـــعـــام«. وتــتــابــع أن »الــعــد 
والــفــرز الــيــدويــنْ لــاقــتــراع الــخــاص 
والــفــرز  الــعــد  عمليات  مــع  سيكونان 
لـــاقـــتـــراع الــــعــــام، وإعـــــــان الــنــتــائــج 
الأولية للانتخابات سيكون في الـ19 

من الشهر الحالي )غداً(«.

من جانبه، يقول نائب قائد العمليات 
الركن  أول  الفريق  المشتركة،  الأمنية 
قيس المحمداوي، إن »جميع الأجهزة 
التصويت  لتأمين  مستعدة  الأمنية 
التصويت  كــونــه يختلف عــن  الــعــام، 
الـــخـــاص، إذ يــتــضــمّــن نــحــو 8 آلاف 
مــركــز انــتــخــابــي وأكـــثـــر مـــن 43 ألــف 
محطة، وهو عدد كبير جداً بالنسبة 
إلـــى الــتــصــويــت الـــخـــاص«، مبيّناً أن 
»عملية نقل المواد الانتخابية وعصا 
الـــــذاكـــــرة وخــــاصــــة مــــن المـــحـــافـــظـــات 
ــواً«. ويــوضــح  ــ الــبــعــيــدة، ســتــكــون جــ
ــى  ــ ـــح إلـ ــريــ ــ ــــصـ المــــــــحــــــــمــــــــداوي، فـــــــي تـ
»الأخبار«، أن »الخطة الأمنية تشمل 
جميع المراكز الانتخابية في العراق، 
وحـــتـــى الــقــريــبــة مـــن الــــحــــدود، مثل 
مــحــافــظــة المــثــنــى وأقـــضـــيـــة ســنــجــار 
ــة  ــراويـ ــق الـــصـــحـ ــاطــ ــنــ ــة والمــ ــبــ ــرطــ والــ
ــا حــدث  الـــبـــعـــيـــدة«، لافـــتـــا إلــــى أن »مــ
فـــي الــتــصــويــت الـــخـــاص هـــو فحص 
وتـــمـــهـــيـــد صـــحـــيـــح وتـــنـــفـــيـــذ لــخــطــة 

الانتخابات بكاملها«.
وفـــــي الإطــــــــار نـــفـــســـه، يـــــرى الــخــبــيــر 
ــي، عـــــــــــــادل مــــــــزعــــــــل، أن  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الانـ
»انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات 
تـــخـــتـــلـــف عـــــن جـــمـــيـــع الانـــتـــخـــابـــات 
السابقة سواء المحلية أو التشريعية، 
الصحيح  الاســتــعــداد  نتيجة  وذلــــك 
الــتــدخــل والــتــأثــيــر السياسي  ومــنــع 
ــل المــــفــــوّضــــيــــة«. ويــضــيــف  ــمـ ــلـــى عـ عـ
كــــامــــيــــرات وأجـــهـــزة  ــدام  ــخــ ــتــ أن »اســ
بــتــقــنــيــات عـــالـــيـــة ســيــمــهّــد لــنــتــائــج 
ــر أو  ــتــــزويــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــابــ ــر قــ ــيــ دقــــيــــقــــة، غــ

الـــتـــاعـــب مـــن قــبــل جـــهـــات لــهــا الــيــد 
الطولى لخدمة هذا الحزب أو ذاك«، 
مــعــتــبــراً أن »المــشــكــات الــفــنــيــة الــتــي 
ــخــــاص لا  ــي الـــتـــصـــويـــت الــ حـــدثـــت فــ
العملية  نستطيع تعميمها على كل 
الانــتــخــابــيــة، وأن مـــن الــطــبــيــعــي أن 
أجهزة  في  التأخيرات  تحدث بعض 
ــذا لا يــــؤثــــر عــلــى  ــ ــكـــن هــ الاقــــــتــــــراع، لـ

النتائج النهائية بكل تأكيد«.
ــل الـــــســـــيـــــاســـــي، مــــاجــــد  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ أمـــــــــا المـ
ــــي أجـــهـــزة  ــاوي، فـــيـــشـــكـــك فـ ــنــ ــســ ــحــ الــ
ستخدم في انتخابات 

ُ
الاقتراع التي ت

مجالس المحافظات، ويستشهد بأن 
الــــذي أخــفــقــت فيه  »الاخـــتـــبـــار الأول 
أجهزة الاقتراع في بعض المحافظات 
الــخــاص، لا  خــال مرحلة التصويت 
ر بخير على العملية الانتخابية 

ّ
يبش

العراقي منذ  المواطن  التي ينتظرها 
عقدين تقريباً«.

تــكــون  أن »لا  الـــحـــســـنـــاوي  ـــع 
ّ
ويـــتـــوق

ــــح بـــعـــض  ــالــ ــ ــــي صــ ــ ــات فـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الانــ
الــكــتــل المــتــنــافــســة الـــتـــي قـــد لا تظفر 
بـــالـــغـــالـــبـــيـــة، والــــتــــي قــــد تـــلـــجـــأ إلـــى 
ــرى  ــ ــم والمــــفــــوّضــــيــــة مــــــرة أخـ ــاكــ المــــحــ
ــيـــك فــي  ــكـ ــتـــشـ ــعــــون والـ ــطــ ــقـــديـــم الــ ــتـ لـ
ــذه  ــ ــــات، وهـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ أو  ــزة  ــ ــهــ ــ الأجــ
ــــد تــحــيــلــنــا  ــكـــون أزمـــــــة أخـــــــرى قـ ــتـ سـ
عاً أن »لا 

ّ
إلــى أزمـــات جــديــدة«، متوق

يُحسم ملف مجالس المحافظات قبل 
التوافق بين  سنة كاملة بسبب عدم 
الأقـــطـــاب الــســيــاســيــة وخـــاصـــة الــتــي 
تمتلك أحجاماً كبيرة في العمليتين 

السياسية والانتخابية«.

ــال لإردوغــــــــــــان، إن  ــ قــ  
ْ
أن ــــى درجـــــــة  إلــ

ها فــي الــدفــاع 
ّ
اســرائــيــل تــمــارس »حق

عن نفسها«، فأجابه الرئيس التركي، 
مـــطـــالـــبـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بــوقــف 
دعمها غير المحدود لدولة الاحتلال، 
ومــكــرّراً الــدعــوة إلــى نــظــام الضمانة 
 
ً
في غزة من قِبَل دول متعدّدة، فضلا

ــتـــن. عــلــى أن أولـــويـــة   الـــدولـ
ّ

ــل عـــن حــ
المكالمة، كانت واضحة  بــايــدن، خــال 
لجهة ضرورة إتمام تركيا موافقتها 
ــد فــــي »حــلــف  عـــلـــى عـــضـــويـــة الـــســـويـ
ــــي«. ومــــــع أن بـــيـــان  ــسـ ــ ــلـ ــ ــال الأطـ ــمــ شــ
الرئاسة التركية حاول الإشــارة فقط 
إلــــى أن الـــرئـــيـــسَـــن تـــبـــادلا الــحــديــث 
ومنها مسألة  الدولية  المسائل  حــول 
الـــســـويـــد، فـــــإن ذلـــــك فــعــلــيــا كـــــان هــو 
»بــيــت الــقــصــيــد«. ويـــشـــار، هــنــا، إلــى 
ــار الــفــعــلــي لانــضــمــام  ــسـ ــة المـ ــدايـ أن بـ
اســتــوكــهــولــم إلـــى »الــنــاتــو«، كـــان في 
»قـــمّـــة فــيــلــنــيــوس« )12 تـــمـــوز(، حين 
أعطى إردوغـــان وعــداً بالموافقة على 

عضويتها.
ــــي الــــداعــــم  ــركـ ــ ــيـ ــ ورغــــــــم المـــــوقـــــف الأمـ
لإســـــرائـــــيـــــل، فـــــــإن إردوغــــــــــــــان أحـــــال 
البرلمان  إلــى  الــســويــد  عضوية  طلب 
التركي في 23 تشرين الأول، أي بعد 

أسبوعَين على بداية الحرب في غزة، 
تركية  إيجابية   

ً
بـــادرة بر 

ُ
اعت مــا  فــي 

تجاه واشنطن. وفي الـ28 من تشرين 
الثاني الماضي، أبلغ وزير الخارجية 
التركي، حاقان فيدان، وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبــي، بأن البرلمان 
الــتــركــي ســيــوافــق على الــطــلــب، وهو 
ظر إليه على أنــه »مــسّ بسيادة 

ُ
ما ن

يبتّ  لم  ذلــك،  التركي«. ومــع  البرلمان 
إلــى الآن، بالطلب،  الــتــركــي،  الــبــرلمــان 
 مـــن أمــــن عــام 

ً
ــا ــ

ُّ
مـــا اســـتـــدعـــى تــــدخ

والطلب  ستولتنبرغ،  ينس  الحلف، 
التي  العملية  تــســريــع  إردوغـــــان  مــن 
رت كثيراً. ومن المعروف أن لعبة 

ّ
تأخ

مباشرة  مرتبطة  الــتــركــيــة  الــتــأجــيــل 
بــرغــبــة أنـــقـــرة فـــي مــقــايــضــة المــوافــقــة 
على العضوية، بشراء طائرات مقاتلة 
الــتــأجــيــل  ــى  وإلــ »إف-16«.  ــراز  طــ مـــن 
عبر الــبــرلمــان، فــإن أنــقــرة عملت على 
الضغط على أميركا عبر إعلان وزير 
 بلاده 

ّ
الدفاع التركي، ياشار غولر، أن

قد تستعيض عن مقاتلات »إف-16« 
الألمانية،  »تــايــفــون«  مقاتلات  بــشــراء 
وهي تفي بالحاجة التركية، بل هي 

نموذج بديل مثالي.
ويــكــتــب ســـــادات إرغـــــن، فـــي صحيفة 
»ميللييات«، أن واشنطن ستستضيف 
الخاصة  الــقــمّــة  المقبل  الصيف  مطلع 
بقادة دول »الأطلسي«، فيما لا يحبّذ 
الــســويــد بصفتها  تـــشـــارك  أن  بـــايـــدن 
»مرشحة« للانضمام، بل عضواً فعليّاً 
تركيا،  تأمل  وإلــى حينه،  الحلف.  فــي 
وقبل أن تطأ قدما إردوغــان الأراضــي 
الأمـــيـــركـــيـــة، أن يـــكـــون مـــســـار مــوافــقــة 
الكونغرس على بيع الطائرات واضحاً. 
وبــالــتــالــي، يــكــون الـــبـــتّ بـــالأمـــرَيـــن قد 
انــتــهــى: الــعــضــويــة والـــطـــائـــرات. وفــي 
حــال تــمّ كــل ذلــك قبل الــقــمّــة، لــن يكون 
مفاجئاً أن يَعقد إردوغان وبايدن لقاءً 
لم  أنهما  علماً  هامشها،  على  ثنائياً 
خاصّة  زيـــارة  فــي  ثنائياً  أبـــداً  يلتقيا 

بهما سواء في أنقرة أو واشنطن. 

ــة الــــســــويــــد فــي  أيـــــضـــــا، فـــــــإن عــــضــــويــ
ـــل مـــحـــاولـــة تــركــيــة 

ّ
ــي« تـــمـــث ــســ ـــلــ »الأطـ

تعاونها  لوقف  أميركا  على  للضغط 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة في  وشـــراكـــتـــهـــا مـــع الــ
ــر الــــدفــــاع،  ــ ــ ــا، حـــيـــث اتــــهــــم وزيـ ــ ــوريـ ــ سـ
غــولــر، الأمــيــركــيــن، بــأنــهــم يــواصــلــون 
ــن »قـــســـد«  ــ ــــابــــــيــــــن« مـ ــــب »الإرهــ ــدريـ ــ تـ
ــرات المـــســـيّـــرة  ــائــ ــطــ عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــ
والــهــلــيــكــوبــتــر بـــالـــقـــرب مـــن الــحــســكــة 

ــا الـــولايـــات المتحدة  ــر الــــزور، ودعـ وديـ
ي عن محاولاتها »التلاعب 

ّ
التخل إلى 

بذكائنا«، فيما اعتبر إردوغــان الدعم 
الأميركي للأكراد في سوريا »تهديداً 
كــبــيــراً جــــداً« لــأمــن الــقــومــي الــتــركــي. 
وفي الوقت ذاته، تريد تركيا أن تماطل 
السويد في  الموافقة على عضوية  في 
ظهر 

َ
ــالـــذات، حــتــى لا ت هـــذه المــرحــلــة بـ

ــة لـــلـــحـــلـــف الـــغـــربـــي  ــ ــمـ ــ ــا داعـ ــهــ ــلـــى أنــ عـ

تـــبـــادلًا مــريــحــا لــلــرغــبــات. فــقــد أشــاد 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
ــان، وقــــال إنـــه أحـــد الــزعــمــاء  ــإردوغــ بــ
الذين يعملون بكثافة لإحلال السلام 
في غــزة، ويعرض القيام بــدور مهمّ، 
: »الــلــه يعطيه الــصــحــة«، فيما 

ً
قــائــا

تـــســـاءل إرغـــــن: »فـــي رأيـــكـــم، إلـــى أيّ 
طــــرف تــمــيــل تــركــيــا أكـــثـــر: الـــولايـــات 

المتحدة أم روسيا؟«.

تقرير

»F-16« يأمل إردوغان استحصال موافقة الكونغرس على بيع طائرات )أ ف ب(

الصدر يختبر قوته في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات )أ ف ب(
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 تريد تركيا أن تماطل 

في الموافقة على 

عضوية السويد، حتى 

ظهر على أنها 
َ

لا ت

داعمة للحلف الغربي 

د لإسرائيل
ّ
المؤي

مشاكل فنية في 

بعض المحطات أثناء 

التصويت الخاص أتاحت 

لبعض القوى التشكيك 

في مصداقية العملية 

الانتخابية

تِب 
ُ

دستور الكويت ك

لين للناس، 
ّ
بأيدي ممث

بالشراكة مع الأسرة، 

والحفاظ عليه واجب 

الجيل الحالي نحو أبناء 

المستقبل

مقالة

ة مشعل الأحمد الكويت تحت عباء

نعم للأعراف... لا لتغيير الدستور



محصوراً بالمقعد الدرزي فيما تعيين 
المــفــتــش الـــعـــام الأرثـــوذكـــســـي والمـــديـــر 
العام للإدارة الشيعي غير مطروحيْ، 
ــــت أوســـــــــــــاط ســــيــــاســــيــــة عـــن  لــ ــاء ــ ــســ ــ تــ
لسلة  الشيعي  الثنائي  تمرير  إمــكــان 

ذلك  كــان  إذا  وعما  كاملة،  التعيينات 
التيار  يعني خوض معركة ثانية مع 
. علماً أن إخراج 

ً
سيكون حملها ثقيلا

بتنسيق  الطاولة  ــرح على 
ُ
ط التسوية 

ونبيه  ميقاتي  نجيب  الرئيسين  بــن 
بــــري الـــلـــذيـــن كـــانـــا فـــي الـــكـــويـــت مــعــا. 
الثنائي،  بمباركة  الاتفاق  وإذا حصل 
على  مــبــاشــراً  تصويباً  هـــذا  فسيكون 
التعيينات من  بإمكان تمرير  باسيل، 
دون موافقة وزير الدفاع، وإعطاء قائد 
ــا يــضــفــي على  ــا يــطــلــبــه، مـ الــجــيــش مـ

الصفقة السياسية بعداً آخر.
النقطة الأخــرى تتعلق بملف رئاسة 
المعارضة  استعجلت  اذ  الجمهورية. 
الــحــزبــيــة، ومــعــهــا نــــواب تــغــيــيــريــون 
كـــانـــوا فـــي جــلــســة الــجــمــعــة جـــــزءاً لا 
ــــن المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة  أ مـ

ّ
ــز ــتــــجــ يــ

والــقــوى الــحــزبــيــة، تجيير مــا حصل 
ــاســــي.  ــرئــ ــاره فـــــي المــــلــــف الــ ــمــ ــثــ ــتــ لاســ
فــــدخــــول الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة عــلــى 
خــــط الـــتـــمـــديـــد، اعـــتـــبـــرتـــه المـــعـــارضـــة 
اســتــعــادة لــــدور الــلــجــنــة فـــي تحريك 

الملف الرئاسي، وتالياً معالجة الملف 
 واقع الحال ليس كذلك. 

ّ
اللبناني. لكن

ــا حــصــل هـــو تـــوافـــق عــلــى الــقــطــعــة  مـ
ولـــيـــس تــســويــة ســيــاســيــة شــامــلــة لا 
قائماً  كــان  محلية ولا خارجية. ومــا 
قبل أسابيع قليلة حول تعيين بديل 
لعون، تبدّل ربطاً بما جــرى في غزة 
 ،1701 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وتـــفـــعـــيـــل  ــنــــوب  والــــجــ
ــــران حــول  ومـــفـــاوضـــات دولـــيـــة مـــع إيـ
ســـاحـــات عــمــلــهــا فـــي المــنــطــقــة. وهــنــا 
يدخل دور القوات الدولية التي كانت 
 دولــهــا عــلــى عـــدم الـــدخـــول في 

ّ
تــحــث

متاهة تعيين قائد جديد وتدفع في 
اتجاه التمديد. وإذا كانت السعودية 
شاركت في السعي للتمديد بوضوح 
انــكــفــاء، فهذا لا  فــي حركة لافتة بعد 
ــبـــادرة  ــا اســـتـــعـــادت أي مـ ــهـ يــعــنــي أنـ
خضمّ  ففي  ككل.  اللبناني  الملف  فــي 

المـــتـــقـــاعـــدون تــنــفــيــذهــا عــبــر تــظــاهــرة 
الــــى  الــــــــــــــوزراء  دون وصـــــــــول  ــــت  ــالـ ــ حـ
الــســرايــا. وتــقــاطــعــت هـــذه الــخــطــة مع 
لت فــي مــواقــف 

ّ
تــطــورات داخــلــيــة تمث

بــعــض الــقــوى الــتــي وجــــدت فــي الأمــر 
فــــرصــــة لــــلــــهــــروب مـــــن الــــتــــمــــديــــد فــي 
الى مجلس  المهمة  الحكومة وتجيير 
التمديد  قــرار  لضمان سريان  النواب 
ــــن دســــتــــوريــــتــــه، وهــــــو حــصــل  ــأمـ ــ وتـ

ــنـــواب  بـــعـــد تـــأكـــيـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـ
العامة ستقوم  »الهيئة  أن  بــري  نبيه 
بواجبها إذا تلكأ مجلس الــوزراء عن 

القيام بالخطوة«.
هذه الأجــواء دفعت بالنائب السابق 
 

ّ
ولــيــد جنبلاط إلــى الــتــواصــل مــع كل
من حزب الله ورئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الــتــيــار الــوطــنــي 
بتنفيذ  باسيل، مطالباً  الحر جبران 
ــفــــق عــلــيــه مــــع مــيــقــاتــي لــجــهــة  ــ

ُّ
ــا ات مــ

تعيين رئيس للأركان، ما يفتح الباب 
المجلس  فــي  التعيينات  معركة  أمـــام 
العسكري، وهو بدأ الحديث عنه في 
الأنظار  وأعاد  السياسية،  الكواليس 
إلـــى جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء المــقــررة 
إذ إن جــنــبــاط يضغط لإجـــراء  غـــداً، 
الــتــعــيــيــنــات فـــي المــجــلــس الــعــســكــري، 
ولا سيما تعيين العميد حسان عودة 
في رئاسة الأركان، ما فتح الباب أمام 
مشاورات جديدة، بحجة أن »التمديد 
لـــقـــائـــد الـــجـــيـــش لا يـــعـــنـــي تـــــرك هـــذا 
الموقع شاغراً، لأن دور رئيس الأركان 

ــيـــابـــة عــــن قــائــد  ــنـ يـــتـــجـــاوز مـــهـــمـــة الـ
القيادة  بمنظومة  ويرتبط  الجيش، 
والإشـــراف على هيئة عمل الأركــان«، 
عــلــمــا أن قــائــد الــجــيــش نــفــســه يحبّذ 
إجراء التعيين. وأشارت المصادر إلى 
أن »الأنظار ستتجه في الأيام المقبلة 
ــــالات مــــع بـــاســـيـــل الــــذي  ــــصــ ــــى الاتــ الــ
يــرفــض أن تــقــوم هــذه الحكومة بــأيّ 
تعيينات، ومن المرجح أن يكون أكثر 
الجيش،  لقائد  التمديد  بعد  باً 

ّ
تصل

والــــذي اعــتــبــره مـــؤامـــرة شــــارك فيها 
الجميع ضد التيار الوطني الحر«.

الــتــعــيــيــنــات في  الــعــلــم أن معضلة  مــع 
التمديد  كمعضلة  العسكري،  المجلس 
للقائد، لا يُمكن أن تحصل في الحكومة 
بمعزل عن وزير الدفاع موريس سليم، 
ــا لــلــطــعــن.  وإلا ســـتـــكـــون عـــرضـــة أيـــضـ
مــن بعض  يسمع  ميقاتي  بــدأ  وعليه، 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة نــصــائــح بــضــرورة 
الــتــوصــل الـــى آلــيــة لــلــتــوافــق مــع وزيــر 

الدفاع لبتّ هذا الملف. 
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بعدما أقرّ مجلس النواب قانوناً يرمي إلى تمديد 
الأنظار  الأمنية، تتجه  سن تقاعد قادة الأجهزة 
مجدداً إلــى المجلس الــدســتــوريّ، في حــال جرى 
مــدى دستوريّة  في  للبت  أمــامــه،  بالطعن  دم 

ّ
التق

الــقــانــون الـــذي نــصّ فــي مــادتــه الــوحــيــدة على ما 
يــلــي: »بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة، وخـــافـــا لأيّ نــصٍ 
آخـــر، يــمــدّد ســن تــقــاعــد قـــادة الاجــهــزة الامــنــيــة، 
مهامهم  يــمــارســون  والــذيــن  منهم،  العسكريين 
بالأصالة أو بالوكالة أو بالانابة، ويحملون رتبة 

عماد أو لواء«.
من  مجموعة  نستنتج  لــلــنــصّ،  متأنيّة  ــراءة  قـ فــي 
المجلس  عليها  يرتكز  تي 

ّ
ال الاسباب  أو  المغالطات 

الدستوري للطعن به وفق المسار الطبيعي للأمور:
المــزمــع إصــداره  القانون  فــي مندرجات  ، جــاء 

ً
أولا

ونــشــره فــي الــجــريــدة الــرســمــيّــة عــبــارة »بــصــورة 
استثنائية... لا يزالون في وظائفهم« التي تقودنا 

إلى مسألتين:
ــرة واحــــــدة، وســريــانــه،  ــرار الـــقـــانـــون لمــ ــ الأولــــــى: إقــ
المشمولين  الضباط  من  فئة  على  تبعيّة،  بصورة 
في المادة ٥٦ من قانون الدفاع الوطني دون آخرين 

مــن الــضــبــاط، يعني أن تشريعاً قــد مــيّــز بــن فئة 
ـــر، فـــي آنٍ، مـــن تــطــبــيــق مــفــاعــيــلــه، 

ّ
ــــرى، وحـــظ وأخــ

ذين 
ّ
ال مماثلة للأشخاص  فئة  أيّ  على   ،

ً
مستقبلا

يستفيدون منه، بما يخالف مبدأ المساواة، كمبدأ 
ذي قــيــمــة دســـتـــوريـــة، بـــاعـــتـــراف الـــدســـتـــور، في 
مقدمته والمادة ٧، وفي قرارات المجلس الدستوري 

تي حرّمت جواز مخالفته الا في حالتين:
ّ
ال

1 - عــنــدمــا يــســري الـــقـــانـــون المــطــعــون فــيــه على 
فئات من أوضاع قانونية مختلفة، في حين سائر 
الــدفــاع، المستثناة  المــادة 56 من قانون  الفئات في 
في القانون المشكو منه، هم من عداد الضباط، أيّ 
في أوضاع قانونية مماثلة وإن تفاوتت درجاتهم 

لا فئاتهم.
 

ّ
2 - عندما يتعلق الامر بالمصلحة العامة، أيّ في كل
بينما  لتسيير مصلحة عامة،  المخالفة  تأتي  مــرّة 
قر القانون لشخصين او اكثر، باعتبار أن قياس 

ُ
أ

الفائدة أو المصلحة، في هذا المضمار،  يستقيم في 
الأثر المباشر تجاه المخاطبين بالقانون.

الثانية: سريان القانون المشكو منه على شخصين 
او ثلاثة دون سواهم، وتعميم أحكامه على زمانٍ 
وغـــــرضٍ مــعــيّــنــن، وبــالــتــالــي مــخــاطــبــة أشــخــاص 
بعينهم، يخالف صفة التجريد والعمومية الواجب 

اقــتــرانــهــا بــنــشــأة الــقــاعــدة الــقــانــونــيــة الــتــي تصدر 
ــل عــاقــات نمطية 

ّ
بــشــأن أفــعــال أو أوصــــاف تــمــث

أجــل غير معلوم،  إلــى  مــوحــد، وتتكرر  ذات طابع 
الــشــروط  تــوافــر  وتطبيقها عــلــى أشــخــاص عــنــد 
القانونية قائمة  القاعدة   طالما 

ً
حاضراً ومستقبلا

ــذة، فــي حــن أن نــفــاذ الــقــانــون المــشــكــو منه  ــافـ ونـ
أيّ بأجل  بالقانون،  المخاطبين  مرتبط بمدة ولايــة 
معيّ، وفي مفعولٍ مؤقت، وهذا ما لا يتوافق مع 
بنصّه   2012/2 الــرقــم  الــدســتــوري  المجلس  قـــرار 
أو  المواطنين،  لكل  واحــداً  القانون  يكون  أن  »يجب 
الــى اوضــاع قانونية  المنتمين منهم  واحــداً لجميع 
على  مفصّل  قانون  اعتماد  يجوز  ولا  متشابهة، 
اشـــخـــاص مـــحـــدديـــن«، مـــا يــعــطــي صــفــة الــتــجــرد 
والــعــمــومــيــة مــضــمــونــا دســتــوريــا بــحــتــا لا تجوز 

مخالفته عند إقرار القواعد القانونية.

في جميع  التشريع  النيابي  للمجلس  يحق  ثانياً، 
المواضيع وفي أيّ حين، بحدود ما هو منصوص 
ــتـــور ومــــا يــقــع فـــي مــنــزلــتــه، وفــي  عــنــه فـــي الـــدسـ
العامة  للمصلحة  مناسبة  يراها  التي  الاعتبارات 
وحقوق الأفراد، وبالتالي ليس في مقدور المجلس 
الدستوري إعمال رقابته على هذه الاعتبارات، لأن 

للعدالة  العامة  النظرية  وفــق  الــدســتــوري،  القضاء 
في  بل  التشريع  في ملاءمة  ينظر  لا  الدستورية، 
القانون  المشرّع، في  أن  الا. وبما  ليس  دستوريته 
المشكو منه، قد منح التمديد صفة استثنائية كما 
ظهر جليً في متنه وأسبابه الموجبة ولو بصورة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة، مــمــا يــعــنــي أن نــظــريــة »الـــظـــروف 
 للتمديد كما أراد المشرّع 

ٌ
الاستثنائية« هي مسوّغ

أن يُــفــصــح لــنــا، وهــــذا المـــســـوّغ هــو حــق للمجلس 
الــنــيــابــي فـــي تــقــديــر الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي 
الدستور  مــع  تنسجم  لا  قــوانــن  ــرار  إقـ تستدعي 
وفــق مــا جــاء فــي الــقــرار الــرقــم 2/2012 الــصــادر 
ــن المــجــلــس الـــدســـتـــوري، لــكــن عــنــدمــا يــمــارس  عـ
تنهض،  التقديرية  السلطة  هــذه  النيابي  المجلس 
إعمال  في  الدستوري  المجلس  صلاحية  حينئذٍ، 
رقابته على هذا التشريع فور الطعن به، وتسقط، 
استطراداً، نظرية الملاءمة الحاجبة لرقابة المجلس 

الدستوري.
ــإن تــطــبــيــق نــظــريــة الـــظـــروف  ــــك، فــ  عــلــى ذلـ

ً
عـــــاوة

استقر  أو شــروطــا  أســبــابــا  يتطلب  الاســتــثــنــائــيــة 
وجــــوب  عـــلـــى  والــــدســــتــــوري  الاداري  الاجـــتـــهـــاد 

توافرها، وهي:
1 - أن نكون في صدد أحداث غير متوقعة وغير 
طبيعية، في حين ان ولاية قادة الاجهزة الأمنية غير 
لكونها متوقعة،  الدستوري،  الانتظام  طارئة على 
ريد ربطها بالحرب ومجريات البلاد كما 

ُ
وإذا ما أ

في  ذلــك  فيُدحض   ، ظــاهــراً  يطلق على تسميتها 
ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري في أن 
الظروف الاستثنائية تتحدّد في المكان والزمان، لا 
 أنحاء البلاد، أو في فترة زمنية قد تقل أو 

ّ
على كل

تزيد عن الظرف الطارئ في بقعة جغرافية معيّنة.
ــوع الـــحـــرب، مـــن الــنــاحــيــة الــحــقــوقــيــة،  ــ كــمــا أن وقـ
المسؤوليات  او تخفيف  انتفاء  ولج في 

ُ
الم والسبب 

عـــن الــكــيــانــات الــقــانــونــيــة، فـــي لــحــاظ المــشــروعــيــة 
الواجب  إعلانها  م في مرسوم 

ّ
يتحت الاستثنائية، 

صــدوره عن مجلس الــوزراء سنداً للمادة ٦٥ من 
الدستور، لا في الخطابات السياسية هنا أو هناك.
2 - أن تعجز السلطة عن انتهاج الوسائل العادية، 
ــتــطــرف بــطــريــقــة أخــــرى غير  أي فـــي اســتــحــالــة ال
التطرف  ممكنا  كـــان  بينما   ، سلكتها  الــتــي  تــلــك 
بالوسائل العادية لا الاستثنائية، لكون هذا العجز 
أو  الــدســتــور  بــقــوة  السلطة نفسها لا  ــإرادة  بــ هــو 

القانون.
الــتــدبــيــر تحقيق  ــذا  الـــهـــدف مـــن هــ يـــكـــون  3 - أن 
، في 

ً
المصلحة العامة التي افترضها المشرّع أصلا

 ،
ً
أصــالــة الحلول  أجــاز  عندما  والــدســتــور،  القانون 

اللبناني،  الاداري  الــقــضــاء  وأقـــرّ   ،
ً
ــة وكــال والــبــدائــل 

تطبيقا لذلك، امكانية انعكاس مدة ولاية تصريف 
وامكانية  وصلاحياتها،  مفهومها  على  الاعــمــال 
اتــخــاذ تدابير اداريـــة يجب إجــراؤهــا ضمن مهلة 

قانونية معيّنة، خلافا للحلول الترقيعية الراهنة.
ــا، يـــعـــود لـــلـــمـــشـــتـــرع، بـــمـــوجـــب صــاحــيــاتــه  ــثـ ــالـ ثـ
ــة، أن يــلــغــي قــانــونــا نــافــذاً أو ان يــعــدّل  الــدســتــوريّ
ذلك مخالفة  ل 

ّ
أن يشك دون  قانونية، من  أحكاماً 

لأحـــكـــام الـــدســـتـــور أو يــقــع تــحــت رقـــابـــة المــجــلــس 
الدستوريّ طالما أن هذا الإلغاء أو التعديل لم يمس 
قاعدة دستورية أو حقاً من الحقوق الدستوريّة أو 

مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستوريّة.
إلا أن صيغة القانون لم تأتٍ لتعدّل أو تلغي قانوناً، 

ــق، مــؤقــتــا، نــصــا مــن النصوص 
ّ
انــمــا جـــاءت لــتــعــل

القانونية، وبهذه الصيغة يكون المجلس النيابي قدّ 
خالف القواعد الدستورية التالية:

التي  الــدســتــور  المـــادة 65 مــن  الثانية مــن  الفقرة   -
تـــؤكـــد صـــاحـــيـــة مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي الــســلــطــة 
التنظيمية المطلوب ممارستها بمراسيم لا بقوانين، 
انطلاقا من ان الدستور قد عدّد، على سبيل المثال 
لا الحصر، المواد التي هي من اختصاص القانون، 
كتعديل حدود المناطق الادارية )المادة 3(، الجنسية 
او تعيين عقوبة  )المــادة 6(، تحديد جرم  اللبنانية 
ــــرأي والتعبير  ال )المــــادة 8(، تــحــديــد حـــدود حــريــة 
نزع  )المـــادة 14(، نطاق  المنزل  )المـــادة 13(، حرمة 
الملكية للمنفعة العامة )المادة ١٥(، منح العفو العام 
ــادة 52(، فتح  ــ )المـ الــضــرائــب  تــعــديــل  ــادة 51(،  ــ )المـ
اعتماد استثنائي )المادة 85(، عقد قرض عمومي 
 المسائل 

ّ
)المادة 88(، منح امتياز )المادة 89(، وكل

المــتــبــقــيّــة، مـــن الــنــاحــيــة المــبــدئــيــة، مـــن اخــتــصــاص 
الــســلــطــة الــتــنــظــيــمــيــة مـــا لـــم تـــعـــدّل أحــكــامــا نــافــذة 
بصورة مستمرة لا بصورة آنية ومؤقتة هي، في 

المبدأ، من خارج أساسيات القاعدة القانونية.
ـــ« مـــن مــقــدمــة الــدســتــور الــتــي تنص  - الــفــقــرة »هــ
السلطات  فصل  مبدأ  على  قائم  »النظام  ان  على 
وتعاونها وتوازنها«، حيث يستفاد من هذا النص 
 سلطة ان تمارس صلاحياتها 

ّ
انه يحتم على كل

ــدان الــــذي اوكـــلـــه الــيــهــا الـــدســـتـــور، وان لا  ــيـ فـــي المـ
تــتــجــاوز ســلــطــة صــاحــيــات ســلــطــة اخـــــرى، وان 
حفاظا  اختصاصاتها  حـــدود  سلطة  كــل  تلتزم 

على قاعدة التعاون أو التوازن.
الــنــواب، كما اتــى فــي القرار  وعلى ذلــك، إنّ تدخل 

رقــم 2/99 الــصــادر عــن المجلس الــدســتــوري، في 
اعمال السلطة التنفيذية يشكل خرقاً لمبدأ الفصل 
بـــن الـــســـلـــطـــات، ذلــــك أن تــعــيــن مــوظــفــي الـــدولـــة، 
بموجب المـــادة 65 مــن الــدســتــور، مــن اختصاص 
السلطة التنفيذية، وبالتالي إنّ تعليق مفعول نص 
المادة 56 من قانون الدفاع الوطني بصورة مؤقتة 
التعيين  تعطيل لصلاحية  بــرأيــنــا،  هــو،  ومــحــددة، 

المولجة بالحكومة.
التمييز  تي تؤكد عــدم 

ّ
ال المــادة ١٢ من الدستور   -

بــن لبناني وآخـــر فــي تــولــي الــوظــائــف الــعــامــة الا 

الشروط  والاستحقاق حسب  الــجــدارة  مــن حيث 
الــقــانــون، على اعــتــبــار أن هذه  يــنــصّ عليها  الــتــي 
المادة تكرّس المساواة أمام الوظيفة العامة، وتدعو 
إلى تنظيم شروط الاستحقاق والجدارة،  القانون 
الدفاع الوطني على سبيل المثال، في  فيما قانون 
المـــادة 42، كــان قــد أشــار إلــى حــق ترقية الضباط 
لصاحب  التمديد  إن  وبالتالي  الاستحقاق،  عند 
الرتبة الأعلى هو حرمان صاحب الرتبة الأدنى من 
الوظيفي داخل  الترقية ومترتباتها على الانتظام 

المؤسسة الأمنية أو العسكرية.

ومــا يــعــزّز هــذا المنحى مــا جــاء فــي قـــرار المجلس 
الدستوري، الرقم 1/2000، بأن خرق مبدأ المساواة 
فــي المــعــامــلــة فــي الــوظــيــفــة الــعــامــة يــكــون مــتــوافــراً 
عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب 

معقول.
القانون  إلــى الأســبــاب الموجبة لإقــتــراح  وبــالــعــودة 
المــشــكــو مــنــه، نــجــد أن الاســـتـــقـــرار فـــي المــؤســســة 
العسكرية او الأمنية، وتاليا الخوف من الولوج في 
الفراغ، هو أحد العوامل الرئيسية للقانون، في حين 
قر هو اقرارٌ، ولو عن غير قصد، من السلطة 

ُ
أن ما أ

السلك الامني  الضباط في  التشريعية بأن سائر 
يرتدّ  المهمة، مما  لهذه  العسكري غير مؤهلين  أو 
الأمنيين  او  العسكريين  بــن  العلاقات  على  سلبا 
من شأنه أن يقوّض الاستقرار نفسه، إضافةٍ إلى 
أن ملء الفراغ هو من مسؤولية الحكومة والوزير 
المختص بمقتضى المادتين ٦٥ و ٦٦ من الدستور، 
حيث يستلزم إغفاله مساءلة الحكومة من الناحية 
تعمّد  عــلــى  فــأكــثــر  أكــثــر  لا تشجيعها  المــبــدئــيــة، 
تجاوز الاستحقاقات كما حصل في الانتخابات 

البلدية والاختيارية.
ـــوجـــب الــطــعــن 

ُ
لـــذلـــك، هــــذه المــغــالــطــات، وغـــيـــرهـــا، ت

 
ً
بالقانون وإبطاله أمام المجلس الدستوري، شريطة

أن لا تــتــدخــل »الـــســـيـــاســـة« فـــي نـــصـــاب المــجــلــس 
وقـــراراتـــه، وتــصــبــح الـــبـــاد، والـــحـــال هـــذه، مؤاتية 
 

ّ
كل عند  المفتعلة  والأزمــــات  التمديد  مــع  للتطبيع 

استحقاق!

* باحث دستوريّ واستاذ جامعي في 
القانون العام

مقالة

المشهد السياسيتقرير

ة؟
ّ

في مدى دستورية قانون التمديد لقادة الاجهزة الأمني

وجب الطعن والإبطال
ُ

مغالطات ت

ملء الفراغ من مسؤولية الحكومة 

والوزير المختص وإغفاله يستلزم 

مساءلة الحكومة وليس تشجيعها 

د تجاوز الاستحقاقات 
ّ

على تعم

لبنان لبنان

الانـــشـــغـــال المـــحـــلـــي بـــالـــتـــمـــديـــد، كـــان 
ــان ثــــاثــــي صـــيـــنـــي - ســــعــــودي -  ــيــ بــ
إيراني يصدر من بكين لأول اجتماع 
مــوازاة  الثلاثية المشتركة، في  للجنة 
ــار قـــائـــم  ــســ ــن مــ ــ تــــأكــــيــــدات غـــربـــيـــة عـ
للعلاقة السعودية مع إسرائيل. وهذا 
أوسع  بإطار  الرياض  انشغال  يعني 
لــدورهــا فــي المنطقة،  مــن ملف لبنان 
ى عنه بالمطلق ولا تدفع في 

ّ
فلا تتخل

اتجاه مبادرة كاملة في شأنه. وهذا 
تماماً ما بدأ يثير قلقاً لدى معارضي 
حزب الله من غير الذين أبرموا معه 
بــالــواســطــة تــســويــة الــتــمــديــد لــقــائــد 

الجيش. 
ــل مـــن حــرب  ــا يـــجـــري جــنــوبــا هـــو أقــ مـ
وأكثر من اشتباكات حدودية. والعين 
بــعــد الــتــمــديــد عــلــى مــا يــجــري حقيقة 
فــيــه، فــي ظــل بــقــاء المنطقة الــحــدوديــة 
ســـاحـــة مــشــتــعــلــة. وحــــــزب الـــلـــه الــــذي 
لا يـــــزال مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــريــن على 
درجة عالية من الاستنفار والتحسب 
ــر مــن  ــبــ لأي احــــتــــمــــالات عـــســـكـــريـــة أكــ
تــلــك الــجــاريــة حــالــيــا، لا يــعــنــيــه المــلــف 
الرئاسي بقدر ما تشكله تطورات حرب 
غـــزة والـــحـــدود الجنوبية مــن أولــويــة 
الذي   ،1701 القرار  وتفعيل  له.  مطلقة 
يــفــتــرض أن يــمــس الــجــيــش، لا يتوقع 
أن يُــتــرجــم الـــيـــوم تــزخــيــمــا لانــتــشــاره 
والموافقة الداخلية على تعزيز وجوده 
وزيـــادة عــديــده. ومــن المبكر الكلام عن 
ــرات والمـــطـــالـــب الــغــربــيــة،  ــذيـ ــتـــحـ الـ أن 
ــرجــمــت فــي الــتــمــديــد، ستبلور 

ُ
الــتــي ت

 لتنفيذ رؤيــة 
ً
 ســريــعــا ومــتــكــامــا

ً
حـــا

»جديدة« للقرار 1701. فأيّ مندرجات 
انتشار حزب  تــقــارب  لــلــقــرار،  مختلفة 
التعامل معها،  السهل  مــن  ليس  الــلــه، 
على أنــهــا خــطــوة عــاديــة. لأنــهــا تعني 
أولًا وآخراً وجود الحزب في الجنوب 
ــرَ لـــصـــراعـــه مـــع إســـرائـــيـــل.  ــ ــاراً آخـ ــ ــ وإطـ
مـــــن ضــمــن  ــتــــم  يــ أن  يـــمـــكـــن  وهـــــــــذا لا 
تــرتــيــبــات ســريــعــة، فـــي حـــن أن حــرب 
ــزال مــشــتــعــلــة وكـــذلـــك جبهة  ــ ــزة لا تـ غــ
الــجــنــوب والـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة. 
والقلق الداخلي لدى معارضي الحزب 
رة مقدّمة 

ّ
من أن تكون التسوية المصغ

لتسوية أكبر. ورحلة الألــف ميل تبدأ 
بخطوة... وبتغطية من المعارضة.

قلق الداخلي لدى معارضي الحزب 

رة 
ّ

من أن تكون التسوية المصغ

مة لتسوية أكبر
ّ

مقد

معارك جديدة للقائد داخل الجيشنحو صفقة لتعيينات المجلس العسـكري؟ 

استعجلت المعارضة استثمار التمديد 

لقائد الجيش في الملف الرئاسي. 

ما جرى حتى الآن اتفاق مشروط 

د بوقته. ما سيلي ذلك، 
ّ

ومحد

صفقة المجلس العسكري في 

موازاة توجيه الأنظار إلى الجنوب

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

هيام القصيفي

لن ينتهي قريباً مفعول التمديد لقائد 
الجيش العماد جوزف عون. ما جرى 
فــي جلسة الجمعة المــاضــي كــان أبعد 
الــقــانــون، وحلقة من  مــن تمديد بفعل 
مــســلــســل ســيــاســي يــتــعــلــق بــالــجــنــوب 
وبــمــســتــقــبــل حــــزب الـــلـــه ولـــبـــنـــان. ولمــا 
بــعــد الــتــمــديــد وجــهــان، الأول داخــلــي، 
والـــثـــانـــي يــتــعــلــق بــمــفــاعــيــل الــتــســويــة 

الإقليمية التي رعت التمديد.
داخلياً، بعيداً عن رفع لافتات التهنئة 
والاحــتــفــالات المــمــوّلــة مــن شخصيات 
وبركة  المنتفعين،  واتصالات  معروفة، 
الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي الــــذي رعــى 
الــتــمــديــد، فــــإن مـــا يُــنــتــظــر فـــي الـــيـــرزة 
مــســار مــتــجــدّد مــن الــكــبــاش مــع وزيــر 
الــدفــاع والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. وهــذا 
ــدّداً بــــاب الاســـتـــهـــدافـــات  ــجــ ســيــفــتــح مــ
الطرفين، والتي ستكون  المتبادلة بين 
أكثر حدة بعد الخسارة التي مُني بها 
التيار، إلا إذا قرّر قائد الجيش الممدّد 
له وضع الماء في النبيذ، في حين يؤكد 
التيار بأن عون سيبقى على توتره مع 
وزير الدفاع ومع رئيس التيار جبران 
العين ستكون  أن  إلــى  إضافة  باسيل، 
عــلــى مــا يــلــي صــفــقــة الــتــمــديــد، فــي ما 
ـــلء  يــتــعــلــق بـــالمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ومـ

شغوره.
فـــقـــائـــد الـــجـــيـــش كــــــان يــــدعــــو ســابــقــا 
ــان يــنــوب عنه،  إلـــى تعيين رئــيــس أركــ
ر مـــغـــادرتـــه لــبــنــان 

ّ
ــرّراً لازمـــــة تـــعـــذ ــكــ مــ

إلى  لعدم وجــود بديل عنه، والحاجة 
السفر أصبحت أكثر إلحاحاً في إطار 
وما  رئاسي.  خوض معركته كمرشح 
جــرى بعد اســتــعــداد الــحــزب التقدمي 

الاشــــتــــراكــــي لــلــقــبــول بــتــعــيــن رئــيــس 
أن  الحكومة،  للأركان، وتطيير جلسة 
فعل  مـــجـــدداً، وصــــار  ــلــطــت 

ُ
خ الأوراق 

التعيين بذاته هاجساً للذين لا يريدون 
أن تــعــطــى حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
مرتبطاً  كـــان  التعيين  الــحــق، لأن  هـــذا 
بــالــطــعــن فـــي المــــرســــوم المـــحـــدد بستة 
أشــهــر، لا بــالــقــانــون الـــذي أعــطــى عون 
سنة كاملة. وأي لجوء إلى هذا الخيار، 
بعد ما جرى في مجلس النواب، يعني 
في  الدستورية  الانتهاكات  من  مزيداً 
ــة. والأهـــــم  ــهـــوريـ ــمـ غـــيـــاب رئـــيـــس الـــجـ
أنــه حتى الــســاعــات الأخــيــرة، تــجــدّدت 
مــطــالــبــة الاشـــتـــراكـــي بــتــعــيــن رئــيــس 
زت بإصرار قائد الجيش 

ّ
الأركان، وتعز

والتمسك بالمرشح لهذا المنصب. وفي 
حين بدأت ساعات النهار أمس بالكلام 
عـــن أن الــحــديــث عـــن الــتــعــيــن لا يـــزال 

العماد جوزف  الجيش  لقائد  التمديد 
عـــــون فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، الــجــمــعــة 
المؤسسة  أن معركة  يعني  لا  المــاضــي، 
الــعــســكــريــة انــتــهــت. وإذا كـــان الــخــارج 
قد »اكتفى« بربح هذه الجولة، بعدما 
ــــد لـــهـــا كـــــل حـــلـــفـــائـــه، فــــــإن جـــولـــة 

ّ
جــــن

ــذا الأســـبـــوع بــعــنــوان  أخــــرى ســتــبــدأ هـ
العسكرية، كانت قد لاحت  التعيينات 
بــوادرهــا في الأيــام الماضية في طيّات 

»معركة التمديد«. 
 بيروت بعد مشهد تفخيخ 

ّ
ولم تتخط

ــتـــي كــانــت  جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء الـ
مـــقـــررة الــجــمــعــة المـــاضـــي لــبــتّ تأجيل 
مجلس  وإقـــرار  الجيش،  قائد  تسريح 
الـــنـــواب، فــي الــيــوم نــفــســه، قــانــون رفــع 
الأمنية  الأجهزة  لرؤساء  التقاعد   

ّ
سن

ى 
ّ
برتبة لواء وعماد، بعد تخريجة تول

الــعــســكــريــون المـــتـــقـــاعـــدون تــظــهــيــرهــا 
الحكومية،  السرايا  الــى  الــطــرق  بقطع 
ــــن الـــــــــوزراء  ــا أعـــــــاق وصـــــــول عــــــدد مـ ــ مـ
الــنــصــاب. وفيما  اكــتــمــال  وحــــال دون 
صار معروفاً أن تمرير التمديد لعون 
جـــرى بــضــغــط خــارجــي مــارســتــه دول 
الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة المــعــنــيــة بــالمــلــف 
السعودية،  فرنسا،  )أميركا،  اللبناني 
قــطــر ومــصــر( عــلــى الــقــوى السياسية 
والــنــواب، فــإن مــا لــم يــتــمّ التطرق إليه 
بعد هو الــدور »المشبوه« الــذي قام به 
على  ميقاتي  نجيب  الحكومة  رئــيــس 

ين: 
ّ
خط

السياسية  القوى  أمــام  بتأكيده  علناً، 
ــدره، رغــم  أنــــه ســيــأخــذ الــتــمــديــد بــــصــ
جواز  بعدم  سمعها  التي  »النصائح« 
ــي وزيــــر الـــدفـــاع، وبــــأن مــثــل هــذا 

ّ
تــخــط

الـــقـــرار ســيــســقــط بــضــربــة قــاضــيــة من 
ــى  ــ الــــــدولــــــة، إذ أوحـ مـــجـــلـــس شــــــــورى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــــى المــعــنــيــن بــأنــه 
القانونية للأمر بدراسة  أمّن التغطية 
أعـــدّهـــا الأمــــن الـــعـــام لمــجــلــس الـــــوزراء 
ـــــــــب« 

ّ
ــقــــاضــــي مـــحـــمـــود مـــكـــيـــة، و»رت الــ

الأمــر مع أعضاء في مجلس الشورى، 
وأوحى للجميع، في الداخل والخارج، 
التسريح  تأجيل  ستقرّ  حكومته  بــأن 
كالعادة،  وعـــوده،  مــن  يتنصّل  أن  قبل 

في ربع الساعة الأخير. 
ــرّاً، عــبــر تــرتــيــب رئــيــس الحكومة  ــ وسـ
ــيــــش لــتــطــيــيــر  ــجــ ــد الــ ــ ــائـ ــ ــع قـ ــ ــة مــ ــطــ خــ
ــــون  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ ــــــــى الـ

ّ
ــة، تــــــــول ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الــ

 على 
ّ
جنبلاط مصر

تعيين رئيس 

للأركان وباسيل 

باً
ّ
سيكون أكثر تصل
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تحقيق

آمال خليل

ــن الـــعـــديـــســـة بــعــد  ــم يـــنـــزح ربـــيـــع مــ لــ
تــصــاعــد الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي على 
بـــلـــدتـــه، ولـــــم يــنــقــطــع عــــن عــمــلــه فــي 
ــيـــون الـــحـــكـــومـــي.  مــســتــشــفــى مـــرجـــعـ
ــرقــــات المـــحـــيـــطـــة صــــارت  مـــعـــظـــم الــــطــ

خطوط تماس؛ شمالًا باتجاه كفركلا 
وجنوباً باتجاه مركبا وحولا، وغرباً 
بــاتــجــاه وادي الــحــجــيــر - الــســلــوقــي. 
بــعــدمــا تـــحـــوّل شـــــارع »الــبــولــيــفــار« 
المكشوف أمام مستعمرات مسكفعام 
ـــة إلــــى خط 

ّ
وكـــريـــات شــمــونــة والمـــطـــل

تــمــاس فــي الــلــيــل والــنــهــار، استبدله 
بــطــريــق أكــثــر أمــنــا وأطـــــول. الــدقــائــق 
العشر التي كانت تستغرقها الرحلة 

فؤاد بزي

أسقط مجلس النواب مركزية إنتاج 
ــة، وحــوّلــهــا  الــكــهــربــاء مـــن يـــد الــــدولــ
إلــى مدير  من »منتج أول« للكهرباء 
لــشــبــكــة الــــتــــوزيــــع فـــقـــط. فــــي جــلــســة 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، أقــــــــرّت الــهــيــئــة 
ــة لــلــمــجــلــس مــــشــــروع قـــانـــون  ــامـ ــعـ الـ
ــتـــاج الــطــاقــة المـــتـــجـــدّدة المـــوزعـــة«  »إنـ
الوارد من الحكومة بموجب المرسوم 
الطاقة،  لجنة  فــي  والمــقــرّ   ،9000 رقــم 

ولجنة المال، واللجان المشتركة.
الــقــانــون الــجــديــد، ولــلــمــرّة الأولــــى، 
شـــــــرّع لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص تــأســيــس 
مــحــطــات طـــاقـــة مـــتـــجـــدّدة بـــقـــدرة لا 
تـــزيـــد عـــلـــى 10 مــــيــــغــــاواط لــلــطــاقــة 
لــطــاقــة  ــيـــغـــاواط  مـ الــشــمــســيــة، و15 
بالشبكة  المــحــطــات  وربــــط  الـــريـــاح. 
ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــكـــــهـــــربـــــاء، الـ
نقل  بغية  لبنان،  كهرباء  بمؤسسة 
ــــى المــســتــهــلــكــن  الـــطـــاقـــة المــنــتــجــة إلـ

والــســبــعــيــنــيــات« مــن الــقــرن المــاضــي. 
رغـــم ذلــــك، تــســتــعــرض لائــحــة طويلة 
من الفروقات بين الأمــس والــيــوم في 
الــتــصــدي لــلــعــدو. تــنــقــل عـــن والــدهــا 
ــنـــود الــصــهــايــنــة فــي  ــان الـــجـ ــ كـــيـــف كـ
مـــوقـــع مــســكــفــعــام يــرهــبــون الأهـــالـــي 
بــــمــــجــــرد تــــوجــــيــــه كـــــشـــــاف ضـــوئـــي 
الــيــوم شاهدت  فيما  الــعــديــســة،  على 
أجهزة  المقاومة  أعمت  كيف  بنفسها 
التجسس والمراقبة في الموقع نفسه. 

ــذي تــمــلــكــه بعلبكي  ــ الـ الــــدكــــان  ــائـــن  زبـ
المقابلة لمسكفعام  العديسة  في ساحة 
لـــوا تــدريــجــيــا مــنــذ الــثــامــن من  تـــضـــاء
تشرين الأول الماضي، مع بدء النزوح، 
ة بعد الغارات 

ّ
 منهم سوى قل

َ
ولم يبق

المعادية التي استهدفت البلدة. تشكو 
مـــن »صـــعـــوبـــة الــتــنــقــل ومــــن الــوحــشــة 
التي يشعر بها حتى الكلاب والقطط«. 
دكانها هو الوحيد الذي لا يزال يفتح 

أبوابه.
فــــي بــــلــــدة الـــطـــيـــبـــة المــــــجــــــاورة، الــتــي 
ــى  ــ ــنــــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولــ ـــفـــت آمــ

ّ
صُـــن

ــن الــــعــــدوان، قــبــل الـــهـــدنـــة، سجلت  مـ
مـــوجـــات نــــزوح فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
بعدما طاول القصف بعض أحيائها. 
سعاد رسلان تستعيد أيضاً مرحلة 
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات: »كـــان 
أهــلــي يــتــحــركــون صــبــاحــا، يــنــجــزون 
ــــي  ــرعــ ــ ــي الـــــــــزراعـــــــــة والــ ــ ــ ــم فـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ أعـ
ويــــــتــــــزوّدون بـــحـــاجـــيـــاتـــهـــم، قـــبـــل أن 
الظهر  بعد  ما  منذ  بيوتهم  يلتزموا 
إلى صباح اليوم التالي. بعد خمسين 
عاماً، نعيش الوضع نفسه«. انعزلت 
ــدات الــــحــــدوديــــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـــطـــيـــبـــة عـــــن الـ
المــحــيــطــة بــهــا، »وإذا اشــتــهــى أحــدنــا 
أقــرب  أن يقصد  الــلــحــم، عليه  تــنــاول 
ملحمة مفتوحة عند جسر الليطاني، 

على بعد كيلومترات عدة«.
الجسر  قعقعية  بين  الليطاني،  جسر 
ــراً«. قــبــل تــحــريــر  ــبـ ــعـ وفـــــــرون، عــــاد »مـ
الغندورية  كانت   ،2000 عــام  الجنوب 
ــــرج قـــاويـــه ومـــجـــدل ســلــم وخــربــة  وبـ
خطوط   )...( وبرعشيت  وشــقــرا  سلم 
تماس ينتقم منها العدو الإسرائيلي 
بالقصف بعد كل عملية للمقاومة. من 
بقي في بلدات الشريط المحتل المقابل، 
من دير سريان والطيبة إلى القصير 
ــنـــطـــرة ومـــركـــبـــا وحــــــولا ومــيــس  ــقـ والـ

جنوبيو الحدود تأقلموا مع »الحرب«

هذه إسرائيل التي خبرناها

تقرير

تقرير تقرير

بائع الأوهام بهاء الحريري:

»راجع« بعدما زال الخطر الأمني!

»صفر مصارف« في البقاع الشمالي ق
ّ
دة الموزعة: قانون آخر لن يطب

ّ
الطاقة المتجد

لينا فخر الدين

ــام هـــو أكــثــر مـــا يــتــقــنــه بــهــاء  ــ بــيــع الأوهــ
»الــــقــــوم«  ــــري. وعـــــــــوده لـــــ ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــيــ رفــ
ثم  الـــشـــهـــيـــد«،  الـــرئـــيـــس  بـــإكـــمـــال »درب 
ــر لــبــنــان  ــريـ ــحـ ــــي تـ ــلــــمــــه« فـ تـــحـــقـــيـــق »حــ
الـــرّهـــان على  مــن محتليه، وصــــولًا إلـــى 
وعودته  النيابيّة،  الانتخابات  اكتساح 
إلـــى بـــيـــروت عــلــى صــهــوة كــتــلــة نــيــابــيّــة 
وازنة... كلها أوهام سقطت وحدها، من 
مواجهتها.  عــنــاء  أحـــد  ف 

ّ
يتكل أن  دون 

 النجل الأكبر للرئيس 
ّ

رغــم ذلــك، لا يمل
الــراحــل عــن المــحــاولــة مــرة أخـــرى، وآخــر 
ــه »راجـــــــع« في  ـ

ّ
ــأن مـــحـــاولاتـــه إشـــاعـــتـــه بـ

ــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، ويــعــمــل على  ــهـ الأشـ
اشتراه  منزلٍ  في  لإقامته  مقر  تحضير 
ــى تطمينات 

ّ
الـــوســـط، بــعــدمــا »تــلــق فـــي 

بـــزوال الخطر الأمــنــي الـــذي كــان يمنعه 
من زيارة لبنان«!

وأجــبــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الــحــريــري 
عـــلـــى إرجـــــــاء »اســــتــــدعــــاء« شــخــصــيّــات 
إلـــى لارنــكــا، كما  سياسية واجــتــمــاعــيّــة 
فــعــل فــي كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي. ورغــم 
فــشــلــه فـــي اســتــقــطــاب شــخــصــيــات ذات 
تأثير، أراد الحريري تكرار التجربة في 
الربيع الماضي، قبل أن يرجئ الأمر إلى 
الخريف المنصرم، ثم يُجبر على إلغائه 
ــتــــطــــورات الأخـــــيـــــرة. ويـــــتـــــردّد أن  إثـــــر الــ
قرارات التأجيل مرتبطة بتأثير مباشر 
الذي  اليمن  أحمد  ومستشاره  لصديقه 
يدير مكتب الحريري في وسط بيروت 
ــة  ــ ــاديّـ ــ ــدات المـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــابــــع مـــســـألـــة المـ ــتــ ويــ
أن  يُــحــاول  اليمن  أن  يُنقل  إذ  والعينيّة، 
يــحــســب الــخــطــوات جـــيّـــداً قــبــل أن يــقــوم 
لنكسةٍ  يتعرّض  لا  ى 

ّ
حت الحريري  بها 

ــــى ســلــســلــة الـــهـــزائـــم  جــــديــــدة تـــضـــاف إلـ
الماضية.  السنوات  مُني بها خلال  التي 
مـــع ذلــــك، لـــم يــنــجــح الــيــمــن فـــي تجنيب 
ــة جــديــدة«: ما يحصل في 

ّ
الحريري »زل

المنصّة  إنترناشونال«.  بيروت  »صــوت 

علي قطايا

ــــي، أغــــلــــق مــصــرف  ــــاضـ الـــخـــمـــيـــس المـ
sgbl فــرعــه فــي بــلــدة الــلــبــوة )قــضــاء 
بعلبك( ليُسدل الستار على آخر فرع 
مصرفي في منطقة البقاع الشمالي، 
ويــــــبــــــدأ فــــصــــل جـــــديـــــد مــــــن فـــصـــول 
على  المصارف  تمارسها  التي  القهر 

المودعين.
ــة )بـــنـــك  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــارف أسـ ــــصـــ ســــبــــعــــة مــ
جــنــرال، جمال  الاعــتــمــاد، سوسيتيه 
ــلــــوس، فـــيـــرســـت  ــبــ ــيــ تــــرســــت بــــنــــك، بــ
نــاشــيــونــال بـــنـــك، فــرنــســا بـــنـــك، بنك 
الــعــربــيــة(، بعضها  بــيــروت والـــبـــاد 
كان يملك أكثر من فرع، كانت تنشط 
في المنطقة قبل 2019، أغلقت جميعاً 
ــدا وكــأنــه  بـــالـــتـــدريـــج، وفــــي ســـيـــاق بــ
يهدف إلى خنق هذه المنطقة لأسباب 
ــة، بـــــدأ مــــع إغـــــــاق »جـــمـــال  ــيـ ــيـــاسـ سـ
بعد فرض  الأزمــة  قبل  بنك«  تراست 
ــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــيـــه، وتـــوالـــى  ــوبـ ــقـ عـ
الــفــروع بشكل مباغت،  إغـــاق  بــعــده 
في مدينة   blc ففرع  كاذبة.  وبذرائع 
ــران  ــزيـ ــلــــق فــــي حـ غــ

ُ
، أ

ً
ــثــــا الـــهـــرمـــل، مــ

2021، بــحــجــة الــخــشــيــة مــن تــعــرّضــه 
ــة احـــتـــجـــاجـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــد وقـ ــعــ لاعــــــتــــــداء بــ
من  أشــخــاص  سبعة  نظمها  سلمية 
ب اللبنانيين في الخارج 

ّ
أهالي الطل

ــدولار  لــلــمــطــالــبــة بــتــطــبــيــق قـــانـــون الــ
أغلق  الماضي،  الطالبي. وفي نيسان 
ــه الإقـــلـــيـــمـــي فــي  ــرعــ »فـــرنـــســـبـــنـــك« فــ

التي بدأت برواتب كُبرى كالأهداف التي 
ى 

ّ
قفل أبوابها بعدما تلق

ُ
رُسمت لها، ست

الموظفون رسائل على هواتفهم من دون 
مبرّرات.

مع ذلــك، يستمر رجل الأعمال اللبناني 
إذ ينقل عنه مقرّبون  الأوهـــام،  بيْع  فــي 
ه لا ينوي إقفال المنصّة نهائياً، وإنما 

ّ
أن

تــقــلــيــص نــفــقــاتــهــا وإعــــــــادة هــيــكــلــتــهــا، 
وصــــــولًا إلــــى تــحــقــيــق »حــلــمــه الــكــبــيــر« 

ــــاف عــلــى  مـــديـــنـــة بــعــلــبــك بــحــجــة خـ
الإيجار مع أصحاب المبنى. ولم تفلح 
والضغوط  والمــنــاشــدات  الــوســاطــات 
في  المنطقة  فعاليات  مارستها  التي 
ولو  بالإبقاء  المصارف  أيّ من  إقناع 
آلــيــة لتيسير شــؤون  عــلــى صـــرّافـــات 

المودعين، وخصوصاً الموظفين. 
»الأخــبــار«  مــصــادر مــصــرفــيــة قــالــت لـــ
ــفــت 

ّ
إن أســـبـــاب الإقـــفـــال مــالــيــة. إذ جــف

الأزمة المالية أيّ إيداعات أو معاملات 
ــارف بـــالـــربـــح، فيما  تــعــود عــلــى المـــصـ
ــة فــي  ــيــ ــرافــــات الآلــ الإبــــقــــاء عـــلـــى الــــصــ
 
ً
ــاءً مــالــيــة ــبــ ـــب أعــ

ّ
ــفــــروع المــقــفــلــة يـــرت الــ

المصارف،  على  تشغيلية  ومصاريف 
 منطقة 

ّ
 الإقفال طال كل

ّ
مشيرة إلى أن

ــقــــاع وصــــــــولًا إلــــــى شـــــتـــــورة، ولـــم  ــبــ الــ
 من تجمّع للمصارف سوى في 

َّ
يتبق

المصارف  جشع   
ّ
أن غير  زحلة.  مدينة 

أيّ  الربح أولًا من دون  وسعيها وراء 
لان من شبهة 

ّ
يقل أخــرى، لا  اعتبارات 

تـــســـأل  إذ  ــيــــاســــي.  الــــســ ــداف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأسباب  كانت  »إذا  متابعة:  مــصــادر 
ــكـــون تــجــمــع  ــاذا لا يـ ــ مـــالـــيـــة بـــحـــتـــة، لمــ
بعلبك،  مــديــنــة  فــي  المتبقي  المــصــارف 
فــي منطقة وسطية  لــوجــودهــا   ،

ً
مــثــا

 
ّ
بين زحلة والــهــرمــل؟«، مشيرة إلــى أن

ــارف أثــبــتــت مــنــذ بــدء  »عــصــابــة المـــصـ
لمــفــاقــمــة  أداة ضـــغـــط  أنـــهـــا  الانـــهـــيـــار 

الوضع الكارثي«.
لا أرقام دقيقة حول أعداد العملاء في 
 
ّ
لعة أن

ّ
المنطقة، فيما تؤكّد مصادر مط

الذي بدأ العمل عليه منذ أشهر بإنشاء 
الاتفاق  باشر  فضائيّة،  إعــامــيّــة  ة 

ّ
مظل

ومتخصّصين  مخرجين  مع  شأنها  في 
عـــــرب. غــيــر أن هــــذا كــلــه لا يـــهـــوّن على 
 مــصــيــرهــم لــن 

ّ
ـــنـــن أن

ّ
المـــتـــيـــق مــوظــفــيــه 

يـــكـــون مــخــتــلــفــا عـــن مــصــيــر مـــن عــمــلــوا 
معه على مرّ السنوات وانتهوا »مأكولة 
حقوقهم«، من دون أن تنفعهم الدعاوى 

القانونيّة كونه لا يأتي إلى لبنان.
في المقابل، لبعض العاملين معه رواية 
 قـــرار الإقــفــال 

ّ
خــــرى، إذ يــؤكــد هـــؤلاء أن

ُ
أ

قبل  من  جــاء بضغط  للمنصّة  النهائي 
ــري الــــســــابــــق جــيــري  ــريــ ــحــ مـــســـتـــشـــار الــ
ـــه فــي صــدد تأمين 

ّ
مــاهــر الـــذي يُشيع أن

التمويل للمنصّة بعدما أوقف الحريري 
أنــه  الــخــاف بينهما. علماً  إثـــر  دفــعــاتــه 
ليس أول »مشكل« بين الحريري وفريق 
عـــمـــلـــه، بـــعـــدمـــا تـــركـــه مــعــظــم الــعــامــلــن 
ـــه »غــيــر جـــدي« ولا يــدفــع كامل 

ّ
مــعــه لأن

ــل الـــدائـــرة 
ّ
ــهــل

ُ
مــســتــحــقــاتــهــم. مـــع ذلــــك، ت

حيط بالحريري للخلاف 
ُ
الضيّقة التي ت

مع ماهر، بعدما تحوّل المستشار الأقرب 
إلــــى »الـــشـــيـــخ« إلــــى عــــبء عــلــيــه وعــثــرة 
فـــي »طــريــقــه إلــــى الـــســـراي الــحــكــومــي«، 
بـــســـبـــب تــــأيــــيــــده لــلــتــطــبــيــع مــــع الـــعـــدو 
الإسرائيلي. وهو ما يفسّر، برأي هؤلاء، 
ــقـــاب« فــي مــواقــف »الــشــيــخ بــهــاء«  »الانـ
أخيراً. فبعدما أجــرى سابقاً مقابلة مع 
صحافي إسرائيلي وتحدّث عن السّلام 
ــــقــــل عــــن الــــحــــريــــري، بــعــد 

ُ
ــدو، ن ــ ــعـ ــ مــــع الـ

أمام  القول  التخلص من »شبح ماهر«، 
الشعب  إلــى جانب  »إنــنــي  منه:  مقرّبين 
الــفــلــســطــيــنــي وحـــمـــاس فـــي مــقــارعــتــهــا 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي«، وهـــو مـــا انعكس 
أيضاً في تغريداته على منصّة »إكس«. 
 
ّ
ــلــــون عــــنــــه أيـــــضـــــا أن ــقــ ــنــ المــــــقــــــرّبــــــون يــ

»المــنــطــقــة تــنــتــظــر عــمــلــيّــة خــلــط أوراق 
ـــف بعض 

ّ
كــبــيــرة وســيــكــون ثــمــنــهــا تـــوق

تماماً  السياسي  العمل  عــن  المرجعيّات 
كما حصل مع شقيقه سعد الحريري«.

فرع بنك BLC في الهرمل وحدها كان 
يضم أكثر من خمسة آلاف عميل. ومع 
»صفر مصارف« في كل منطقة البقاع 
ــرات آلاف  ــشــ ــالـــي، بـــــات عـــلـــى عــ ــمـ الـــشـ
المــوظــفــن والمــتــقــاعــديــن والمــتــعــاقــديــن 
ــا، قــطــع  ــريــ ــهــ ــم مـــجـــبـــريـــن، شــ ــيــــرهــ وغــ
مـــســـافـــات تـــصـــل إلـــــى أكــــثــــر مــــن 100 
كـــيـــلـــومـــتـــر لـــلـــوصـــول إلـــــى مــاكــيــنــات 
ــلـــة  ــة زحـ ــنــ ــديــ الــــــصــــــراف الآلـــــــــي فـــــي مــ
ــنــة أو 

ّ
لــلــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم المــوط

لإنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية، 
مــتــكــبّــديــن أعــبــاء مــالــيــة تــصــل أحياناً 
إلــى نحو 10% من الــراتــب، خصوصاً 
ــاء قــــرى وبــــلــــدات قـــضـــاء الــهــرمــل  ــنـ لأبـ
وبقية  بعلبك  ورأس  وعرسال  والقاع 
ناهيك  السورية.  الحدود  على  القرى 
يوماً  تستغرق  التي  الرحلة  عناء  عن 
 لــلــوصــول إلـــى زحــلــة والــعــودة 

ً
كــامــا

ــيـــر أمــــام  ــتــــظــــار فــــي طـــوابـ مــنــهــا والانــ
الــصــرافــات الآلــيــة... إذا لــم تكن خــارج 
يشكّلون  المــوظــفــن  أن  علماً  الــخــدمــة. 
جـــزءاً مــن شــريــحــة واســعــة مــن عملاء 
 هناك معاملات أخرى 

ّ
المصرف. إذ إن

ــز -  ــ ــوافـ ــ تـــحـــت عـــنـــاويـــن مــخــتــلــفــة )حـ
مــــســــاعــــدات اجـــتـــمـــاعـــيـــة - تـــحـــويـــات 
مــن وإلـــى الــخــارج( لا يمكن إجــراؤهــا 
ــراً، نــاهــيــك  ــفـــرع حـــصـ ــل الـ ــ  مـــن داخـ

ّ
إل

ــلـــى عـــمـــل الـــتـــجـــار  ــيــــات عـ ــتــــداعــ عــــن الــ
ــتــــمــــدون  ـــن يــــعــ ــ ــذيــ ــ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
ــويـــات المـــصـــرفـــيـــة وفــتــح  ــتـــحـ عـــلـــى الـ

الاعتمادات وغيرها.

انعكس ابتعاد جيري 

ماهر عن الحريري تأييداً 

من الأخير لحماس ضد 

العدو

مــــــقــــــابــــــل »رســــــــــــــم عــــــــبــــــــور« يُــــــدفــــــع 
بعقد  سمح  كما  العامة.  للمؤسّسة 
الكهرباء  لــشــراء  تــجــاريــة  اتــفــاقــيــات 
بــــن المـــنـــتـــج والمـــســـتـــهـــلـــك، مــــن دون 
في  لبنان  كهرباء  بمؤسسة  المـــرور 
عــقــار المستهلك مــوجــوداً  كـــان  حـــال 
فــي عــقــار المــنــتــج نــفــســه أو ملاصقاً 
لــه. ومــن جهة ثــانــيــة، أتــاح القانون 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان الاســتــفــادة 
مـــن فــائــض الــكــهــربــاء المــنــتــجــة عبر 
ووضعها  المــتــجــدّدة  الــطــاقــة  أنظمة 
عـــلـــى الــشــبــكــة الـــعـــامـــة مـــقـــابـــل بـــدل 

تدفعه الدولة هذه المرّة للمنتج.
ــد مـــجـــال  ــديــ ــجــ ــــون الــ ــانـ ــ ــقـ ــ وحـــــــــدّد الـ
ــار بــــمــــحــــطــــات الــــطــــاقــــة،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وحــصــرهــا بــالمــتــجــددة فــقــط )طــاقــة 
شمسية أو ريــاح(. فإقراره لا يعني 
ــاع مــــولــــدات الــكــهــربــاء  تـــشـــريـــع قـــطـ
الأحفوري.  الوقود  على  تعمل  التي 
الكهرباء  ولكن، مبدأ مركزية إنتاج 
ــــان أي  ــكـ ــ إمـ ــــي  فـ ــبــــح  ضـــــــرب، إذ أصــ
صاحب أرض الاستثمار في تركيب 
وبيع  عليها  مــتــجــدّدة  طاقة  أنظمة 
واستخدام  للمستهلكين،  الكهرباء 
الشبكة العامة بعد تحصيل موافقة 

مؤسسة كهرباء لبنان.
ــانــــون  ــقــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أتــــــــاح الــ
الــجــديــد لأصــحــاب مــحــطــات الــطــاقــة 
عــــدّادات  تــركــيــب  المــنــزلــيــة  الشمسية 
كــــهــــربــــاء ذكــــيــــة تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن بــيــع 

ــة،  ــدولـ ــلـ ــائــــض الــــطــــاقــــة المـــنـــتـــجـــة لـ فــ
وتــقــاضــي ثــمــن الــطــاقــة بــعــد إجـــراء 
الكمية المستهلكة وتلك  مقاصّة بين 
ــــذي عــرّفــه  ــذا المــــبــــدأ، الـ ــ المــنــتــجــة. وهـ
الــقــانــون بــاســم »الــتــعــداد الصافي«، 
ــلــــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــا عــ ــ ــــضـ يـــطـــبـــق أيـ
الـــكـــبـــار، أصـــحـــاب مــحــطــات الــطــاقــة 
ففي  مــيــغــاواط(.   15 أو   10( الكبيرة 
حــــال انــخــفــض الاســـتـــهـــاك، يــحــوّل 
العامة  الشبكة  إلــى  أيــضــا  الــفــائــض 

مقابل بدل.
فقط  وينتظر  نــافــذ،  الــقــانــون  عملياً 
 

ّ
صـــدوره فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. إل

 مسار تطبيقه على الأرض طويل 
ّ
أن

»لن  ببساطة،  أو  الــوعــورة،  وشــديــد 
يطبق حالياً«، بحسب رئيس المركز 
اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري. 
»الــــقــــانــــون يـــقـــوم عـــلـــى ركـــيـــزتـــن:  ـــ فــ
كهرباء  ومــؤســســة  الــنــاظــمــة  الهيئة 
ــزة الأولـــــــــى »هـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ لــــبــــنــــان«. والـ
ــائــــق الأســـــــــــاس«، فـــهـــي مــنــشــأة  ــعــ الــ
ــون الــتــنــظــيــم لــقــطــاع  ــانــ بـــمـــوجـــب قــ
الكهرباء الرقم 2002/462، ولم يُعيّ 
أعــضــاؤهــا رغــم مــرور 21 سنة على 

إنشائها.
وقد وضع القانون على عاتق الهيئة 
الغائبة مهمات كبيرة. المادة الرابعة 
7 مهمات للهيئة، أهمّها  منه ذكرت 
العبور وسقف سعر  رســوم  تحديد 
ــدفـــع، وضـــع نــظــام  الــطــاقــة وطــــرق الـ

ــواع  الــتــعــداد الــصــافــي، تــحــديــد الأنــ
المــؤهــلــة مــن أنــظــمــة الــطــاقــة لربطها 
بالشبكة العامة والمواصفات الفنية 
لأنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، تــعــيــن 

الحد الأقصى من الطاقة الكهربائية 
المنتجة المسموح بإدخالها وربطها 

العامة... بالشبكة 
ومـــن جــهــة ثــانــيــة، مــؤســســة كهرباء 

تقنية  تأهيل  لــورش  بحاجة  لبنان 
ضخمة لنظام الفوترة. وفقاً للقانون 
ــة تــســديــد  ــســ ــؤسّــ ــلـــى المــ ــد، عـ ــديــ ــجــ الــ
صــــافــــي ثـــمـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
المصدرة إلى الشبكة العامة، بحسب 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الــهــيــئــة  ــة الــ ــرفـ ــعـ ــتـ الـ
الــنــاظــمــة. وهـــنـــا، أشــــار خــــوري إلــى 
الكهرباء  مــع مؤسسة  المــركــز  »عــمــل 
 
ّ
لإنشاء نظام فوترة دقيق«، ورأى أن

الكهرباء  كمية  بين  الفارق  »مقاصة 
الطاقة  محطات  من  منزلياً  المنتجة 
المستهلكة  الــكــمــيــة  وبـــن  الــشــمــســيــة 
الدولة  مــن كهرباء  نفسه  المــنــزل  مــن 
الصافي  التعداد  نظام   

ّ
أن  

ّ
إل سهل. 

ــال كــانــت  يــغــدو أكــثــر تــعــقــيــداً فـــي حـ
محطة الطاقة ملكاً لبلدية، وفائض 
الإنـــــتـــــاج المـــــوضـــــوع عـــلـــى الــشــبــكــة 
فــاتــورة  الــعــامــة يجب أن يحسم مــن 
سكان البلدة«. لكن خوري أشار إلى 
البحتة  التقنية  للناحية  اطمئنانه 
الصافي،  التعداد  نظام  تطبيق  فــي 
»هـــو مـــطـــبّـــق مـــنـــذ عــــام 2011 فــي  فــــ

المؤسّسة«.
القانون  إقـــرار  مــن  المتشائمين  أشـــدّ 
الجديد يركزون بشكل أساسي على 
كامل  بشكل  الكهرباء  قطاع  »وضــع 
الــخــاص«، بخاصة مع  الــقــطــاع  بيد 
الـــوضـــع المــهــتــرئ الــحــالــي لمــؤســســة 
ــى  ــــان. بـــــالإضـــــافـــــة إلــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاء لـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ كـ
ظهور  مــن  الجديد  القديم  الــتــخــوّف 

أصبحت نحو ساعة، وهــي تبدأ من 
ــزولًا إلــى  الــطــيــبــة وتــلــة الــشــومــريــة، نــ
ــوداً إلـــى  ــعــ ــم صــ جـــســـر الـــلـــيـــطـــانـــي، ثــ
الخردلي  إلــى  ومنها  النبطية  بلدات 

وتل النحاس، وصولًا إلى مرجعيون. 
ـــ 23 إلـــى وقــت  احــتــاج ابـــن الأعـــــوام الـ
لم  فهو  الجديد.  الــواقــع  على  ليعتاد 
يعرف سوى الجنوب المحرّر الذي لا 

يأبه سكانه بالموقع الإسرائيلي الذي 
يبعد عشرات الأمتار. 

ــتــــي رفــضــت  ــا كــــوثــــر بـــعـــلـــبـــكـــي، الــ ــ أمــ
ــد ســبــق  ــقــ ــا، فــ ــهــ ــدتــ ــلــ ــن بــ ــ الــــــنــــــزوح عــ

أن عــايــشــت حـــالـــة الـــااســـتـــقـــرار في 
ــقـــول  ــذ طــــفــــولــــتــــهــــا. تـ ــنــ ــة مــ ــديــــســ ــعــ الــ
ــه. أشــعــر  ــفـــسـ إن »الــــتــــاريــــخ يــــكــــرّر نـ
كــأنــنــا فـــي الــفــتــرة بـــن الــثــاثــيــنــيــات 

لبنان لبنان

 
ّ

الأزمة على قسوتها أخف

مما عايشناه، فلا زلت قادراً 

على الذهاب لتفقد منزلي 

بين حين وآخر

 صاحب 
ّ
أصبح في إمكان أي

أرض الاستثمار في تركيب 

دة عليها 
ّ

أنظمة طاقة متجد

وبيع الكهرباء للمستهلكين

كــان   ،)...( وعـــيـــتـــرون  وبـــلـــيـــدا  الــجــبــل 
المقلب  إلى  المهجّرين  أقرباءه  يواسي 
الآيــة، وتحوّلت  انقلبت  الآخــر. أخيراً، 
ــدات الــــحــــدود إلــــى خـــطـــوط تــمــاس  ــلـ بـ

ى القصف. 
ّ
تتلق

الخمس  الثالثة طــوال سنواته  للمرة 
والـــثـــمـــانـــن، نــــزح مــحــمــود فــقــيــه من 
بــلــدتــه رب ثــاثــن إلـــى صــريــفــا. المــرة 
عـــنـــدمـــا   1996 عـــــــام  ــــت  ــانـ ــ كـ الأولـــــــــــى 
الــعــمــاء لإجــبــاره على  اعتقله جيش 
تـــرك وراءه ماشيته  مــعــهــم.  الــتــعــامــل 
ــارج المــنــطــقــة  ــ ــل إلــــى خـ

ّ
وحــقــلــه وتــســل

ــزولًا إلــــى وادي الــحــجــيــر،  ــ نــ المــحــتــلــة 
ومــنــهــا إلـــى صــريــفــا. كـــان نجله علي 
 
ّ
قد سبقه إلى صريفا بعدما بلغ سن

الــخــدمــة الإجـــبـــاريـــة فـــي جــيــش لــحــد. 
»هــرّبــتــه بــعــنــزتــن رشــيــت بهما أحــد 
الـــعـــمـــاء مــــن عـــنـــاصـــر المـــعـــبـــر«. بــعــد 
أربع سنوات، كان فقيه ضمن مسيرة 
التحرير التي توجّهت من الغندورية 
إلى بوابة القنطرة في 19 أيار 2000. 
أعاد ترميم منزله واستحدث مزرعة 
مواشٍ كبيرة. في عدوان 2006 دُمّرت 
ــــى صــريــفــا  المـــــزرعـــــة ونـــــــزح بــــدايــــة إلــ
ــيــــروت. قــبــل نحو  ــدداً، ثـــم إلــــى بــ ــجــ مــ
شــهــر، نـــزح فــقــيــه لــلــمــرة الــثــالــثــة إلــى 
شيّد  حيث  الثابتة  وجهته  صــريــفــا، 
ــلـــة وصــــار  ــائـ ــنــــه مــــنــــزلًا وأســـــــس عـ ابــ
يــزور مسقط رأســه فــي العطل. ورغــم 
للشريط  محاذية  غير  ثلاثين  رب  أن 
بداية  منذ  تعرضت  أنها  إلا  الشائك، 
لمنازلها،  مباشر  لاستهداف  العدوان 
ــزوح. لا  ــ ــنـ ــ ــر كــثــيــريــن عـــلـــى الـ ــبـ ــا أجـ مــ
يخفي فقيه غضبه من اضطراره إلى 
الــــنــــزوح بــعــد ســبــعــة عــشــر عـــامـــا من 
الأمان الذي فرضته المقاومة منذ عام 
2006: »أعرف إسرائيل منذ عصابات 
الهاغانا. عايشت كل فصائل المقاومة 
العربية والفلسطينية واللبنانية في 
محور رب ثلاثين - الطيبة - عدشيت 
الـــقـــصـــيـــر، حـــتـــى الـــتـــحـــريـــر. حــســبــت 
حساب غدر إسرائيل التي لن تتركنا 
فـــي حــالــنــا. لــكــنــي لـــم أحــســب حــســاب 
أزمــــة شـــديـــدة تــجــبــرنــا عــلــى مــغــادرة 
 بأن الأزمة 

ً
منازلنا«. ويستدرك قائلا

عايشناه.  مــمــا   
ّ

»أخــــف قسوتها  عــلــى 
لتفقد  الـــذهـــاب  عــلــى  ــادراً  ــ قــ أزال  فـــا 

منزلي بين حين وآخر«.

»شــركــات كــهــربــاء طــائــفــيــة« تحتكر 
تحت  محدّدة  لمناطق  الطاقة  توليد 
ــتـــدفـــع«. ولــكــن،  شـــعـــار »مــنــاطــقــنــا بـ
لــخــوري رأيٌ آخـــر، إذ رفــض الحجة 
 الــقــانــون يــقــوم 

ّ
ــــى مــعــتــبــراً »أن الأولـ

ــدة الــجــغــرافــيــا الــلــبــنــانــيــة،  عــلــى وحــ
 شيء سيمرّ عبر شبكة كهرباء 

ّ
فكل

الذي  اللاعب الأساسي  لبنان، وهي 
يحدّد أين يتم ربط محطات الطاقة 
ــيــــف«. ونـــفـــى خـــوري  ــتــــجــــدّدة، وكــ المــ
تهمة »فــدرلــة الــطــاقــة« عــن الــقــانــون 
»لا  ـــ ــل تــســمــيــتــهــا بــ ــ

ّ
الــــجــــديــــد، وفــــض

الطاقة«.  ومركزية  الإنــتــاج،  مركزية 
ــيــــة إقــــامــــة  ــكــــانــ ــنــــه لـــــم يــــنــــفِ إمــ ــكــ ولــ
مــحــطــات كــهــربــاء مــنــاطــقــيــة، وأعـــاد 
على  لبنان  كهرباء  »قدرة  بـ التذكير 
الــطــاقــة المنتجة من  فــائــض  تــحــويــل 
المحطات إلى الشبكة العامة، ومنها 
أبــعــد«.  مــنــاطــق  فــي  إلـــى مستهلكين 
أما في ما يتعلق بإمكانية الوصول 
من  مــســتــمــرّة  تــغــذيــة كهربائية  إلــى 
فـــرأى خــوري  انــقــطــاع، 24/24،  دون 
ذلك ممكناً خلال سنوات، ولا سيّما 
الـــطـــاقـــة  مـــحـــطـــات  عــــــدد  زيـــــــــادة   

ّ
أن

استهلاك  ض 
ّ
خف المنزلية  الشمسية 

الــكــهــربــاء عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي، 
القليلة  الحرارية  المعامل   

ّ
أن لدرجة 

ساعات  تعطي  باتت  اليوم  العاملة 
 مـــع الــســنــوات 

ً
تــغــذيــة أكــثــر مـــقـــارنـــة

الماضية.

)علي حشيشو(

)أ ف ب(

الإثنين  18  كانون الأول  2023  العدد  5088الإثنين  18  كانون الأول  2023  العدد  5088

على  المستمر  الإسرائيلي  العدوان  أعــاد 

الحياة  خلط  الجنوبية  الحدودية  القرى 

منطقة  ــي  فـ لــلــمــقــيــمــيــن  ــة  ــي ــوم ــي ال

 
ّ

جنوبي الليطاني. خبرة الجنوبيين بالعدو

تساعدهم على التأقلم مع حال اللاسلم 

واللاحرب، والتحايل على خطوط التماس
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فيلسوف ألماني )1889-1976(. من مؤلفاته »نداء الحقيقة« و »نيتشه«

2+9+6+1 = جواد أسود ■ 10+11+8+5 = أخضر بالأجنبية ■ 4+7+3+5 = نهر فرنسي

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الإثنين  18  كانون الأول  2023  العدد  5088الإثنين  18  كانون الأول  2023  العدد  5088

مت صربيا على امتداد العقود سلسلة 
ّ

قد

طويلة من الرياضيين »العظماء«. لاعبون 

الألعاب  مختلف  في  لافت  بشكلٍ  قوا 
ّ
تأل

البلاد  من  جعلوا  والفردية،  الجماعية 

منجماً رياضياً لا ينضب

سبوت لايت

مونديال الأندية

حسين فحص

صربيا  فــي  الرياضي  الشغف  يرتبط 
ــة وتـــــــاريـــــــخ الـــــــبـــــــاد. الـــــدولـــــة  ــافــ ــقــ ــثــ بــ
الـــتـــي كـــانـــت جـــــزءاً مـــن يــوغــوســافــيــا 
الاشتراكية في السابق، عايشت القيم 
بــاعــتــبــار »الألـــعـــاب«  الــســائــدة حينها 
ــيـــج  ــنـــسـ ــــى لــــتــــعــــزيــــز الـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــة مُـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ طـ
تم  عليه،  المــســاواة.  ونشر  الاجتماعي 
تـــدريـــب جــمــيــع الـــاعـــبـــن بــاســتــخــدام 
 الــنــظــر عن 

ّ
الأســالــيــب نــفــســهــا، بــغــض

اختلاف البنية الجسدية، وهو ما عاد 
عــلــى الــبــاد بــإنــجــازات لافــتــة إقليمياً 
بعدها،  يوغوسلافيا  تفكّكت  وقــاريــا. 
ــا الـــريـــاضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ  قـــيـــمـــهـــا وأهـ

ّ
ــن ــكــ لــ

انـــســـحـــبـــت إلـــــى غـــالـــبـــيـــة الـــــــدول الــتــي 
التي أصبحت  تشكّلت، منها صربيا، 
مع توالي العقود قوة عُظمى في عالم 
الـــريـــاضـــة. لــعــبــت الــثــقــافــة الــريــاضــيــة 
في  بــــــارزاً  الــتــنــافــســيــة دوراً  والـــــــروح 
التألق الصربي على ساحات الألعاب، 
دون إغفال استثمار القيّمين في البنية 

التدريب.  وبرامج  الرياضية  التحتية 
وبفعل الاهتمام الجاد، كتبت صربيا 
 من النجاح في مختلف 

ً
تاريخاً طويلا

ــرة الــقــدم  ــك كــ الـــريـــاضـــات، بــمــا فـــي ذلــ
وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد 

والتنس...
ــعــد كـــرة الــقــدم أحـــد أكــثــر النشاطات 

ُ
ت

تمتلك  في صربيا.   
ً
الرياضية شعبية

ــا«  ــ ــــرسـ ــا »شـ ــيــ ــنــ الـــــبـــــاد مـــنـــتـــخـــبـــا وطــ
والعديد من الأندية الناجحة، بما في 
ذلك ريد ستار بلغراد الذي فاز بكأس 
أوروبا وكأس »إنتركونتيننتال« عام 
بــارتــيــزان  كــيــه  إف  فـــريـــق  كــمــا   ،1991
ــنــــوات،  ــى امـــــتـــــداد الــــســ ــلــ بــــلــــغــــراد. وعــ
قـــدّمـــت صــربــيــا كــوكــبــة مـــن الــاعــبــن 
عالم  تركوا بصمة لافتة ضمن  الذين 
 مــنــهــم فـــي الــتــاريــخ 

َ
المـــســـتـــديـــرة، بـــــرز

فيديتش  نيمانيا  المــدافــعــان  الــحــديــث 
إيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش... فيما  وبـــرانـــيـــســـاف 
ــــي  ــــورجـ ــــد الــــــحــــــارس الــــــواعــــــد دجـ ــعـ ــ يُـ

بـــيـــتـــروفـــيـــتـــش أحـــــــــدث »مــــنــــتــــجــــات« 
بشكل  مشاركته  بعد  الصربية،  الكرة 
أساسي قبل يومين لأول مرة مع فريق 

تشيلسي الإنكليزي.
ــوازٍ، تــحــظــى كـــرة السلة  ــ  مـ

ٍّ
وعــلــى خـــط

بشعبية جارفة في صربيا، مع اعتلاء 
الألــقــاب  منصات  وفــرقــهــا  رياضيّيها 
المــنــتــخــب  فـــــــاز  دوري.  شــــبــــه  ــكـــل  بـــشـ
ببطولة  للرجال  السلة  لــكــرة  الوطني 
العالم مرتين، في عامَي 1998 و2002، 
كما رفع لقب بطولة أوروبا في أعوام 

1995 و1997 و2001.
وفــي عــام 2004، فــاز المنتخب بجائزة 
لكرة  الدولي  للاتحاد  الألماسية  الكرة 

السلة، كما حصد الميدالية الفضية في 
)1996 و2016(، دون  الأولمبياد مرتين 
إغفال فوز المنتخب النسائي بالبطولة 

الأوروبية عامي 2015 و 2021.
إنـــجـــازات لافــتــة تــرافــقــت مـــع احــتــراف 
الدوريات  كبرى  في  الصرب  اللاعبين 
ــى رأســـــــهـــــــا الـــــــــــدوري  ــ ــلـ ــ الـــــعـــــالمـــــيـــــة، عـ
نيكولا  ويُــعــد  للمحترفين،  الأمــيــركــي 
يوكيتش، وفـــادي ديــفــاك، وبــريــدراج 
كرة  لاعــبــي  أبـــرز  مــن  ستوياكوفيتش 

.»NBA« السلة الذين لعبوا في
ــعــتــبــر الــكــرة الــطــائــرة وكـــرة الــيــد من 

ُ
ت

الرياضات الشعبية في صربيا أيضاً، 
ــقــت الــبــاد نــجــاحــا فــي كلتا 

ّ
حــيــث حــق

اللعبتين على المستوى الدولي، رجالًا 
وسيدات، كما تحظى رياضات أخرى، 
»الرغبي«، بشهرةٍ كبيرة  بما في ذلك 

في البلاد تترافق مع نجاحات لامعة.
ــصّــــرب إلــــى الـــريـــاضـــات  ورغـــــم مــيــل الــ
الـــجـــمـــاعـــيـــة، نــــالــــت لـــعـــبـــة »الـــتـــنـــس« 
ــبــــاد خـــال  شــعــبــيــة مــضــاعــفــة فــــي الــ
ف 

ّ
العقد الماضي بفعل إنجازات المصن

نـــوفـــاك  الــــعــــالــــم  ــلـــى  عـ الــــحــــالــــي  الأول 
ــداً، الـــــــذي يُــعــد  ــديــ ــيـــتـــش تــــحــ ديـــوكـــوفـ
أحــد أبـــرز لاعــبــي الــكــرة الــصــفــراء على 
ــــاق، إلـــى جــانــب لاعــبــن مميزين  الإطـ
آخرين أمثال نيناد زيمونيتش، يانكو 
تـــيـــبـــســـارفـــيـــتـــش، آنـــــا إيـــفـــانـــوفـــيـــتـــش، 

صربيا »تهيمن«: إرث يوغوسلافيا لا ينضب!

التحق رئيس صربيا ألكسندر 

فوتشيتش عام 2020 بكلية 

رياضية لتحقيق حلم حياته في 

أن يصبح مدرب كرة سلة

أفريقيا،  يأمل الأهلي المصري، بطل 
التخلص من العقدة البرازيلية حين 
الإثــنــن  الــيــوم  فلوميننسي  يلتقي 
بيروت  بتوقيت   20.00 الساعة  عند 
ــلـــك عــبــدالــلــه  عـــلـــى مــلــعــب مـــديـــنـــة المـ
الرياضية في جــدة، وذلــك في الدور 
نصف النهائي لمونديال الأندية في 

كرة القدم.
ــي الــعــمــاق الأفــريــقــي النفس 

ّ
ويــمــن

المرتفعة  المعنويات  من  بالاستفادة 
ــقــوا نتيجة 

ّ
جـــداً لــاعــبــيــه الــذيــن حــق

ــانـــي بــالــفــوز  ــثـ ــي الـــــــدور الـ كـــبـــيـــرة فــ
ــاد الـــســـعـــودي المــضــيــف  عــلــى الاتــــحــ
بثلاثية  متقدمين  كــانــوا  بعدما   1-3
فلوميننسي،  يتخطى  كــي  نــظــيــفــة، 
المــشــارك فــي البطولة لأول مــرة بعد 

تـــتـــويـــجـــه الــــتــــاريــــخــــي بـــلـــقـــب كـــوبـــا 
ليبرتادوريس.

ــالــــرقــــم  وبـــــعـــــد انــــــــفــــــــراده مــــــجــــــدداً بــ
الــــقــــيــــاســــي لـــــعـــــدد المــــــبــــــاريــــــات فــي 
لثلاثة  تشاركه  الـــذي   )13( البطولة 
أيـــام فــقــط مــع المــهــاجــم الأرجنتيني 
فـــــــــي صـــــــفـــــــوف أوكــــــــــانــــــــــد ســـيـــتـــي 
كان  تــادي،  إيميليانو  النيوزيلندي 
حسين الشحات الجمعة على موعد 
الهدف  إنــجــاز جــديــد بتسجيله  مــع 
الــثــانــي للأهلي فــي مــرمــى الاتــحــاد، 
إذ عـــــادل الـــرقـــم الــقــيــاســي المــســجّــل 
ــــو تــريــكــة  بـــاســـم مـــواطـــنـــه مــحــمــد أبـ
والسعودي سالم الدوسري كأفضل 
ــدّافــــن عــــرب فـــي الــبــطــولــة بــرفــعــه  هــ

رصيده إلى أربعة أهداف.

وإذا كان فلوميننسي يخوض غمار 
الــبــطــولــة لأول مــــرة، فــإنــه يــضــم في 
صفوفه لاعباً خبيراً فيها بشخص 
الــظــهــيــر المــخــضــرم مــارســيــلــو الـــذي 
وج باللقب أربع مرات أعــوام 2014 

ُ
ت

فــريــقــه  مــــع  و2018  و2017  و2016 
السابق ريال مدريد الإسباني.

ــا فــــي شــبــاط  ــن الـــــــــ35 عــــامــ ــ وعـــــــاد ابــ
المــاضــي إلــى نـــادي بــدايــاتــه الكروية 
أولمبياكوس  في  فاشلة  تجربة  بعد 
الـــيـــونـــانـــي، ونـــجـــح فـــي قــيــادتــه إلــى 
إحـــــــراز لـــقـــب كـــوبـــا لـــيـــبـــرتـــادوريـــس 
لــيــضــيــفــه  ــه،  ــخــ ــاريــ تــ فــــي  ــرة  ــ مــ لأول 
الدولي السابق إلى خزائنه الممتلئة 
أبـــطـــال  دوري  أبــــرزهــــا  ــالــــكــــؤوس،  بــ
أوروبا خمس مرات مع ريال مدريد.

وفـــي مــقــابــلــة لـــه مـــع مــوقــع الاتــحــاد 
ــه كــان  ــي، كــشــف مــارســيــلــو أنــ ــدولــ الــ
ــع المــســاهــمــة فـــي قـــيـــادة فــريــق 

ّ
يــتــوق

ع له "لكن 
ّ
طفولته إلى المجد حين وق

الحلم كــان بعيداً بعض الــشــيء. في 
البداية كانت لدينا بطولة كاريوكا، 
ــزة كـــنـــا ســنــبــدأ  ــ ــيـ ــ وبــــعــــد فــــتــــرة وجـ
مــشــوارنــا فــي كــوبــا لــيــبــرتــادوريــس. 
ــداً. لقد  كـــان الــوقــت لا يـــزال مــبــكــراً جـ
ــان لـــديـــنـــا حـــلـــم عـــنـــدمـــا وصـــلـــت -  ــ كـ
أو حــتــى قــبــل ذلـــك - بــالــفــوز بكوبا 
فــي كأس  والمنافسة  لــيــبــرتــادوريــس 
الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة. لــكــن فـــي الـــبـــدايـــة، 
لكنه كان  الأمــر  فكّرنا في  بصراحة، 

حلماً بعيداً".
)أ ف ب(

 العقدة البرازيلية أمام فلوميننسي
ّ

الأهلي... لفك

مونيكا سيليش ويلينا يانكوفيتش...
لا يــوجــد بــلــد »صــغــيــر« مــثــل صربيا 
)يضم 7 ملايين نسمة تقريباً( يحقق 
هــذا الــقــدر مــن الــنــجــاحــات الرياضية. 
الـــشـــغـــف الــــريــــاضــــي عــكــســه الــرئــيــس 
الــصــربــي، ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش، عــام 
الــتــحــق خــــال جــائــحــة  2020، عــنــدمــا 
حلم  لتحقيق  رياضية  بكلية  كورونا 
حياته في أن يصبح مدرب كرة سلة. 

ــوم لــم  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــاريـــــخ الــــســــيــــاســــي المـ
يــســتــنــزف الــطــاقــة الــريــاضــيــة لــلــدولــة 
الـــبـــلـــقـــانـــيـــة عـــلـــى الإطـــــــــاق، وفـــــي ظــل 
التصاعدي، قد تهيمن صربيا  المسار 

.
ً

على مختلف الألعاب مستقبلا

ودي
ّ

د إقالة العراقي حم
ّ

 الأولمبية الدولية تؤك

لنظيرتها  العامة  الهيئة  عن  الصادر  القرار  الدولية  الأولمبية  اللجنة  أكدت 
الرئيس  عن  الثقة  حجب  الى  وأفضى  الاستثنائي  اجتماعها  في  العراقية 
أن  للجنة رعد حمودي بسبب ما وُصِف بمخالفات مالية، معتبرة  السابق 
بيان رسمي  في  العراقية  الأولمبية  اللجنة  ونقلت  داخلي.  الإجراء شأن  هذا 
الأحد عن النائب الأول للرئيس ورئيسها بالوكالة ألان عقيل مفتن أن "اللجنة 
الأولمبية الدولية أرسلت خطاباً رسمياً، تضمن التأكيد على احترام ما أفضى 
إليه اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية الأخير، باعتباره شأناً 

داخلياً".
وأضاف أنه سيدير المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية كونه النائب الأول للرئيس 
"حسب النظام الداخلي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية لحين إقامة الانتخابات 

الرسمية في وقت لاحق".
وفي الخامس من الشهر الحالي، صوّتت الهيئة العامة للجنة الأولمبية العراقية 
اجتماع  خلال  منصبه  من  حمودي  السابق  الدولي  الحارس  إقالة  على 
القضاء. وصوّت 25 عضواً على  لدى  بالطعن  لوّح الأخير  استثنائي، فيما 

إقالة حمودي مقابل صوتين لمصلحته مع وجود ورقة بيضاء واحدة.

مت صربيا العديد من اللاعبين الذين تركوا بصمة لافتة في عالم الرياضة )أ ف ب(
ّ

قد

ب الكبار بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني )أ ف ب(
ّ
ى سان جرمان تجن

ّ
يتمن

يضم 

فلوميننسي 

في صفوفه 

لاعباً خبيراً هو 

الظهير المخضرم 

مارسيلو )أ ف ب(

الرياضة العراقية

ب قرعة دوري الأبطال
ّ

أوروبا تترق

الـــى مــقــر الاتــحــاد  الــيــوم الاثــنــن الــســاعــة 13:00 بتوقيت بــيــروت  تتجه الأنــظــار 
الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، حيث تجرى قرعة الدور ثمن النهائي 
من مسابقة دوري الأبطال، وسط رغبة من باريس سان جرمان الفرنسي بتجنب 

الكبار بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني.
وضــمــن ســـان جـــرمـــان وصـــافـــة مــجــمــوعــة "المـــــوت" فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة بــفــارق 
المواجهتين المباشرتين أمام ميلان الإيطالي الذي أسداه خدمة كبيرة بفوزه خارج 

الديار على مضيفه نيوكاسل الإنكليزي 1-2.
وخرج سان جرمان من عنق الزجاجة بتعادله 1-1 في الجولة الأخيرة مع مضيفه 

بوروسيا دورتموند الذي كان ضامناً تأهّله والذي أنهى المجموعة في الصدارة.
ونتيجة حلوله ثانياً، يواجه سان جرمان احتمال انتهاء مشواره عند ثمن النهائي 
للموسم الرابع توالياً لأن القرعة قد تضعه في مواجهة برشلونة أو ريال مدريد 

الإسبانيين أو مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب أو بايرن ميونيخ.
لكن مدربه الإسباني لويس إنريكي الذي قاد برشلونة الى لقب المسابقة القارية 
الـــذي يــواجــه أيــضــا احــتــمــال لقاء   حــيــال حــظــوظ فريقه 

ً
عــام 2015، بــدا متفائلا

أرسنال الإنكليزي أو أتلتيكو مدريد الإسباني، فيما سيكون مواطن الأخير ريال 
سوسييداد الخصم المرغوب فيه بالنسبة إلى نادي العاصمة الفرنسية.

إنتر  الثقيل، هما:  العيار  من  آخرين  فريقين  القرعة  من  الثاني  المستوى  ويضم 
 فــي الــوصــافــة خلف سوسييداد وريـــال مدريد 

ّ
ونــابــولــي الإيــطــالــيــان الــلــذان حــا

توالياً، وسيشكلان صعوبة بالنسبة إلى خصميهما المقبلين أرسنال أو أتلتيكو 
أو برشلونة أو بايرن أو دورتموند أو مانشستر سيتي.

ومن بين الفرق الكبيرة التي تصدّرت مجموعاتها وفي المستوى الأول من القرعة، 
يبدو برشلونة حالياً الأكثر هشاشة بعدما أتبع خسارته في الدوري المحلي على 
أرضه أمام جاره جيرونا المتصدر 2-4، بخسارة أمام رويال أنتويرب البلجيكي 

2-3 في الجولة الأخيرة ثم بتعادل في "لا ليغا" على أرض فالنسيا 1-1.
ويأمل المدرب تشافي هرنانديس أن يعود الفريق الى السكة الصحيحة وما زال 
الوقت مبكراً أمامه في ما يخص دوري الأبطال، إذ يقام ذهاب ثمن النهائي أيام 

12 و13 و20 و21 شباط والإياب أيام 5 و6 و12 و13 آذار.
وكان ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة )14(، ومانشستر 
سيتي بطل الموسم الماضي، الفريقين الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة في 
دور المجموعات بفوزهما بجميع مبارياتهما، ليحل الأول أمام نابولي بفارق 8 

نقاط والثاني أمام لايبزيغ الألماني بفارق 6.
ويمر سيتي محلياً بفترة انعدام وزن، إذ حقق فوزاً واحداً في آخر ست مراحل، 
لكنه لم يخسر سوى مرة في هذه السلسلة وكانت أمام أستون فيلا 0-1 مقابل 
أربعة تعادلات، بينها ثلاثة أمام منافسين من العيار الثقيل )تشلسي وليفربول 

وتوتنهام(.

تشامبيونزليغ
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 هذا لا يمنع من استهداف الشهود على 
ّ

خسرت معركة الرأي العام في موازاة هزيمتها على أرض الواقع، لكن

ها، بنقلهم صورة المجازر الوحشية التي ترتكبها منذ 
ّ

سقوطها، الذين أسهموا في تغيير مزاج الرأي العام ضد

رين الذين 
ّ

السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 2023. لهذا السبب كانت الفاتورة باهظة على الإعلاميين والمصو

راً صحافياً جديداً كان ينقل صورة 
ّ

ى. يوم الجمعة الماضي، استهدف الكيان الفاشي مصو
ّ

ة المدم
ّ
ينقلون واقع غز

المحرقة التي تحاول مواصلتها بعيداً من أعين العالم

الممثلة 

السورية 

نسرين 

طافش في 

الافتتاح

قطعت السلطات المحلية 

الإسرائيلية الماء والكهرباء عن 

المنزل

وسام كنعان

بصوتها ومشروعها الغنائي، تشكّل 
دلال  الفلسطينية  والمغنية  الباحثة 
أبو آمنة مصدر قلق للصهاينة. فهي 
تعرف كيف توجعهم على طريقتها، 
وخـــصـــوصـــا حـــن جـــالـــت عــلــى مــدى 
ســـــــنـــــــوات عـــــلـــــى مــــعــــظــــم الأراضــــــــــــي 
ــة بـــطـــريـــقـــة  ــلــ ــتــ ــحــ ــة المــ ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
ــــع، بــمــرافــقــة  ــــواقـ تــــقــــارب تـــلـــفـــزيـــون الـ
ــيــــرات ومـــوســـيـــقـــيـــن مـــوهـــوبـــن  ــامــ كــ
ــــن معها  ــات أدّيـ

ّ
وفــلــســطــيــنــيــات مــســن

ــبـــاد المــســلــوبــة  ــراث الـ ــ أغــنــيــات مـــن تـ
والمــنــهــوبــة، مــن الــقــدس إلـــى الجليل 
القرى  إلــى  الغربية وصـــولًا  والضفة 
وبعد  اللبناني...  للجنوب  المتاخمة 
ــفــه 

ّ
ــا ســــتــــي«، تــلــق ــ نـــجـــاح مــــشــــروع »يـ

تلفزيون »العربي« ليصبح برنامجاً 
بــعــنــوان »مــشــوار ســتــي« اســتــمــرّ في 
ــة والــتــوثــيــق لــتــاريــخ وتــــراث  ــفـ الأرشـ
ــك، كــانــت  ــ فــلــســطــن. وفــــي غـــضـــون ذلـ
تباعاً  تفشل  الإسرائيلية  المــحــاولات 
في نسب الصوت الماسي وصاحبته 
ــارق. وبــعــد  ــ إلــــى الــكــيــان الــغــاصــب المــ
ــدوان الإســرائــيــلــي  ــعــ ــدء الــ ــام مـــن بــ ــ أيـ
ة، كتبت صاحبة أغنية »عين 

ّ
على غز

ــا« على مــواقــع التواصل 
ّ
الــعــدرا عــيــن

الاجتماعي: »لا غالب إلا الله«. جملة 

بعد سجنها لثلاثة أيام مع 

ة، 
ّ
بداية العدوان على غز

ها هي الباحثة والمغنية 

الفلسطينية تقبع في 

منزلها تحت الإقامة 

ى 
ّ

الجبرية فيما تتلق

يومياً تهديدات بالقتل 

ض منزلها للحصار 
ّ

ويتعر

من قبل مستوطنين

القاهرة ــ لبنى سليمان 

إدارة  فــعــلــتــهــا  ــعـــات،  ــتـــوقـ ــلـ لـ ــا  خــــافــ
»مــــهــــرجــــان الــــجــــونــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي« 
وأنــــــــــقــــــــــذت الـــــنـــــســـــخـــــة الــــــســــــادســــــة 
والــحــدث بــرمّــتــه مــن الانــهــيــار. هكذا، 
ــلـــقـــت »الــــــــــــدورة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«  انـــطـ
ــاء الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، بــعــدمــا  ــســ مــ
رجــئــت مــرّتــن عقب تــحــوّل الــعــدوان 

ُ
أ

ة إلى حرب إبادة 
ّ
الإسرائيلي على غز

وتطهير عرقي لا تــزال مستمرّة منذ 
أكثر من 70 يوماً. في البداية، تعاملت 
ها 

ّ
أن الحرب على  المهرجان مع  إدارة 

كــان من  التي  الـــدورة  تة، فأجّلت 
ّ
مؤق

المقرر أن تنطلق في 13 تشرين الأوّل 
)أكـــتـــوبـــر( لمــــدة أســـبـــوعـــن، مـــن دون 
أيّ ذكــر لمــا يــجــري فــي فلسطين وبلا 
أيّ كلمة تــضــامــن. وقـــوف »الــجــونــة« 
على الحياد بسبب حسابات سميح 
ونــجــيــب ســــاويــــرس، عـــرّضـــه لمــوجــة 
انتقادات، لتبرز تساؤلات عن كيفية 
ــامـــة المـــوعـــد الــثــانــي )27 أكــتــوبــر(  إقـ
ــع إلــغــاء  فــيــمــا الــقــصــف مــســتــمــر، ومــ
ــرة الــســيــنــمــائــي«  ــاهــ ــقــ ــان الــ ــهــــرجــ »مــ
ها 

ّ
أن دورته الخامسة والأربعين رغم 

كانت ستنطلق في منتصف تشرين 
كان  2023. حينها،  )نوفمبر(  الثاني 
الــجــمــيــع يــمــنــي الــنــفــس بـــأن تتوقف 
الحرب وتبدأ الهدنة، ولكن نتنياهو 
الفعاليات  ومن معه لم يرأفوا بحال 
الفنية العربية. وتردّد في الكواليس 

كانت كفيلة باعتقالها ثلاثة أيام في 
الــســجــن الانــــفــــرادي، لــتــخــرج بــعــدهــا 
التي  بــكــر  عبير  محاميتها  بــجــهــود 
توضيحي  بــيــان  بــإصــدار  نصحتها 
ــتــــعــــاد عــــن الـــظـــهـــور الإعــــامــــي،  والابــ
لــكــي لا تــعــطــي لــلــعــدو ذريــعــة واهــيــة 
جديدة. ومــع ذلــك، لم تسلم أبــو آمنة 
مــن الــتــطــرّف الــصــهــيــونــي، إذ عندما 
ــمـــدت مــجــمــوعــة مــــن المــســتــوطــنــن  عـ
أمــام  تــظــاهــرات  الــعــنــصــريــن تنظيم 
مــنــزلــهــا فــي مــديــنــة الــنــاصــرة، ورفــع 
ــحــــرّض عـــلـــى قــتــلــهــا مــع  ــــارات تــ ــعـ ــ شـ

لــن  ـــرس  ــ ـــاويـ ــ سـ أســــــــرة   
ّ
أن ــذاك  ــنــ ــيــ حــ

تسمح بــأن يــعــود المــهــرجــان فــي عام 
لــعــامــن  ــــف  ـ

ّ
ــوق ــ تـ ــد  ــ قـ ــون  ــ ــكـ ــ ويـ  2024

الــخــامــســة  الــــــدورة   
ّ
إن إذ  مــتــتــالــيــن، 

ثم   ،2021 الأوّل  تــشــريــن  فـــي  أقــيــمــت 
 في 

ً
أخــذ الحدث إجــازة لمــدّة عــام أمــا

الداخل بعد  البيت من  إعــادة ترتيب 
الإدارة  لكن  فادحة.  تنظيمية  أخطاء 
ــرو مــنــســي وانـــتـــشـــال  ــمــ الـــحـــالـــيـــة )عــ
التميمي ومــاريــان خـــوري(، تمسكت 
بالأمل وقــرّرت إرجاء الــدورة المؤجّلة 
إلى منتصف كانون الأوّل )ديسمبر( 
ــي، بـــعـــد انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات  ــالـ ــحـ الـ
الرئاسية وفعاليات »مهرجان البحر 
 في 

ً
الأحمر السينمائي الدولي«، أملا

الماضي،  الانتقادات. الأسبوع  تفادي 
ــري الــــــذي ضـــمّ  بـــــدأ المــــهــــرجــــان المــــصــ
بعنوان  خــاصــا  قسماً  برنامجه  إلــى 
»نافذة على فلسطين«، وسط تراجع 
عـــدد الــنــجــوم الــحــاضــريــن ومــحــاذيــر 
الحدث  على  القائمون  وضعها  عــدة 
ووافــــق عليها الــضــيــوف. فــقــد الــتــزم 
ــــود في  ــداء الـــلـــون الأسـ ــارتـ الــجــمــيــع بـ
بدلت 

ُ
الافــتــتــاح، فــي الــوقــت الــذي است

فيه الــســجــادة الــحــمــراء بــأخــرى بنية 
ــاءات الإعــــامــــيــــة مــع  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعــــت الـ ــنــ ومُــ
استبعدت  الحال،  وبطبيعة  النجوم. 
البرامج التي تسجّل فقرات كوميدية 
الفنانين، ولم تكن هناك مساحة  مع 
ـــريـــن عـــلـــى الـــســـوشـــال مــيــديــا 

ّ
لـــلـــمـــؤث

ــــات الأزيــــــــاء وغـــيـــرهـــن مــمــن  ــــارضـ وعـ

مـــحـــاولـــة إزعـــاجـــهـــا المـــســـتـــمـــرّة عــبــر 
ــن بــيــتــهــا  ــ قـــطـــع الــــكــــهــــربــــاء والمـــــــــاء عـ
بشكل مقصود، فيما تتعمّد الشرطة 
الإسرائيلية تجاهل الأمر المتعمّد من 
التحرّكات  لكل  الاحــتــال  قبل شرطة 
ــة مــــــن قــبــل  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الــــقــــانــــونــــيــــة المـ

محاميتها. 
ومن جهة ثانية، أصدر أصدقاء دلال 
ت »الأخبار« نسخة 

ّ
بياناً إعلامياً تلق

للتهديد  تعرّضها  بخطر  ينذر  منه، 
منزلها  »تعرّض  إلــى  ويشير  بالقتل 
لــلــحــصــار مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن في 

ــولــة جــنــوبــي مــديــنــة الــنــاصــرة«، 
ّ
الــعــف

ــــال  ــتـ ــ ــات الاحـ ــ ــيـ ــ ــة نـ ــقـ ــيـ ــقـ ــا حـ ــ ــارحــ ــ شــ
ــه ســـبـــق أن  ــ ــ

ّ
الــخــبــيــثــة، ولا ســـيّـــمـــا أن

وضــعــهــا »عــلــى لائــحــة المـــطـــاردة قبل 
ــهـــجـــوم عـــلـــى غـــــزة لـــتـــكـــون الـــحـــرب  الـ
ــة لــلــنــيــل مـــنـــهـــا... لـــذا  ــعــ بــمــثــابــة ذريــ
القوّات الإسرائيلية منزلها  اقتحمت 
ــقــــت الـــقـــبـــض عــلــيــهــا وســجــنــتــهــا  وألــ
لــثــاثــة أيـــام خــرجــت بــعــدهــا لتوضع 
تحت الإقامة الجبرية«. ويلفت البيان 
ــلـــة الــتــحــريــض  ــمـ ــرار »حـ ــمــ ــتــ ــــى اســ إلــ
ــل مـــســـتـــوطـــنـــن  ــبــ ــن قــ ــ والــــتــــهــــديــــد مــ

صهاينة يتجمّعون بشكل دائم أمام 
منزلها ويرفعون الأعلام الإسرائيلية 
ويـــتـــوجّـــهـــون إلــيــهــا وإلـــــى عــائــلــتــهــا 
بــالــشــتــائــم والــكــلــمــات الــنــابــيــة، فيما 
ــوا مــــــراراً اقـــتـــحـــام المـــكـــان بعد  ــاولــ حــ

تخريب مدخله«.
مـــن جـــانـــب آخــــر يــكــشــف الـــبـــيـــان عن 
اتخذتها  الــتــي  القانونية  الــخــطــوات 
ــا  ــحـ ــر، مـــوضـ ــ ــكــ ــ ــر بــ ــيــ ــبــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــحـ المـ
ــــات  ــهـ ــ ــــجـ ــــــــهــــــــا »تــــــوجــــــهــــــت إلــــــــــى الـ

ّ
أن

الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، مــن الــقــضــاء 
ــزة  الأمـــنـــيـــة، لـــوضـــع حد  ــهــ إلــــى الأجــ
المــتــعــاظــمــة ضــدّ  الــعــنــصــريــة  للحملة 
ــنـــة، وأصــبــحــت تــشــكّــل خــطــراً  ــو آمـ أبــ
فقد قطعت  عــائــلــتــهــا...  عليها وعــلــى 
مرة  مــن  أكثر  المــاء  المحلية  السلطات 
وهي  الكهرباء،  لت 

ّ
وعط منزلها  عــن 

تــشــارك دائــمــا عــبــر بــعــض موظفيها 

فـــي تــشــديــد الــحــصــار، فــيــمــا تحضر 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى مــنــزلــهــا 
ــانـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن مــن  ــــى جـ لــتــقــف إلـ
دون أن تقوم بــأي عمل يمنع تهديد 
على  تساعدهم  بل  بحياتها  الفنانة 

تحرّكهم«.
ـــمـــات 

ّ
وأخـــــيـــــراً، يــــدعــــو الـــبـــيـــان المـــنـــظ

ــات  ــيـ ــعـ ــمـ ــــة وجـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الـــــدولـــــيـــــة الإنـ
ونقابات  وجمعيات  الإنــســان  حقوق 
والعالم  العربي  العالم  فــي  الفنانين 
والمؤسسات الطبية ومراكز الأبحاث 
ــلـــتـــحـــرّك مــــن أجـــــل إنـــهـــاء  الــعــلــمــيــة لـ
تقبع  التي  آمنة  أبــو  منزل  محاصرة 
ــبـــريـــة وتــــمــــارس  تـــحـــت الإقـــــامـــــة الـــجـ
عـــلـــيـــهـــا شـــتـــى أنـــــــــواع الـــضـــغـــوطـــات 
ــة وقــــف  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــا، لمـ ــهــ ــلــ ــيــ بــــغــــيــــة تــــرحــ
أعـــمـــال الــشــغــب والـــتـــظـــاهـــرات ومــنــع 

المستوطنين الاقتراب من البيت.

انــتــقــادات واســعــة للمهرجان  ســبّــن 
فـــي دوراتـــــــه الــخــمــس الـــســـابـــقـــة، إلــى 
ــيـــراً مــــن مــقــاعــد  ــبـ  عـــــــدداً كـ

ّ
درجـــــــة أن

المـــــســـــرح كــــانــــت خــــالــــيــــة فـــــي الــلــيــلــة 
الأولـــى الــتــي لــم تــنــجُ مــن ســوء الفهم 
إعـــامـــيـــا. فـــقـــد قـــــال المـــمـــثـــل مــحــمــود 
ـــــه مــمــتــنــع عن 

ّ
حــمــيــدة فـــي كــلــمــتــه إن

 
ً
دقيقة بالوقوف  الحاضرين  مطالبة 
ــداداً عــلــى مـــا يــجــري فـــي فلسطين  ــ حـ
إلى  المــؤدي  الحزن  الحداد يعني   

ّ
لأن

 
ّ
أن »لن ننسى«. غير  نا 

ّ
لكن النسيان، 

البعض اجتزأ الكلام وتداوله مكتفياً 
 حميدة رفــض الــحــداد. وتــا ذلك 

ّ
بــأن

تقديم المغنية الفلسطينية ــ التشيلية 
»غصن  بعنوان  أغنية  إليانا  الشابة 
»أبــــــو«  ــــري  ــــصـ المـ وأداء  الـــــزيـــــتـــــون«، 
 The ــنـــيـــة بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــعـــنـــوان أغـ
World is Blind )العالم أعمى(. علماً 
 الاحــــتــــفــــال نــفــســه بـــــدأ بــفــيــديــو 

ّ
بــــــأن

الفلسطيني،  الــشــعــب  مــعــانــاة  ــق 
ّ
يــوث

فــيــمــا حـــرصـــت مــــروحــــة واســــعــــة مــن 
ــريـــن عـــلـــى ارتـــــــــداء الــكــوفــيــة  الـــحـــاضـ
الفلسطينية بأشكال مختلفة، لتكون 
بمنزلة مصدر »حماية« قد يمرّر هذه 
ختتم يوم 

ُ
الدورة الاستثنائية التي ت

الخميس المقبل، على أن تنظر أسرة 
ساويرس في مصير الدورة السابعة 
عات 

ّ
في مطلع العام المقبل وسط توق

للمهرجان،  المــؤسّــس  المــديــر  بتنحّي 
انتشال التميمي، لأسباب صحية.

»مهرجان الجونة« يحتمي بالكوفية الفلسطينية

الصهاينة يحاصرون دلال أبو آمنة

استهدفت القوات الإسرائيلية 

طواقم الدفاع المدني التي كانت 

ر 
ّ

تحاول إجلاء المصو

زكية الديراني

في أحد الفيديوات التي نشرتها قناة 
»الـــجـــزيـــرة« قــبــيــل إعـــــان اســتــشــهــاد 
المصوّر سامر أبو دقة )1978ـــــ 2023(، 
يــقــول الأخــيــر وهـــو يبتسم إنـــه ينام 
النهار،  ساعتين أو ثلاث ساعات في 
منذ بدء العدوان على غزة في السابع 
المــاضــي،  )أكــتــوبــر(  مــن تشرين الأول 
في إشــارة إلى مدى تفانيه في عمله 
التي  الــجــرائــم  صـــورة  بنقل  المنشغل 
يرتكبها العدو بحق الأطفال والنساء 
 كـــام 

ّ
ــن ــكــ ــاع. لــ ــطــ ــقــ والمــــدنــــيّــــن فــــي الــ

إلى  انضم  الــذي  الفلسطيني  المصوّر 
من  أرشيفاً  أصبح   ،2004 عــام  القناة 
الآن فصاعداً، بعدما استهدفه العدو 
مساء الجمعة الماضي أثناء تصويره 
ريبورتاجاً في محيط مدرسة فرحانة 
في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما 
زميله  وإصــابــة  استشهاده  إلــى  أدّى 
وائل الدحدوح مراسل القناة في غزة.

مـــع الإعـــــان عـــن اســتــشــهــاد المـــصـــوّر، 
عــرضــت »الــجــزيــرة« الــقــطــريــة تقريراً 
ــدّث عــن  ــتـــحـ ــيـ ــدوح لـ ــ ــدحــ ــ ــه الــ ــيـ ــل فـ ــ أطــ

المــجــزرة الــتــي ارتــكــبــهــا الــعــدو. كشف 
الصحافي أنه كان قد انتهى وزميله 
مـــن تــصــويــر ريـــبـــورتـــاج فـــي مــدرســة 
فــــرحــــانــــة فـــــي خـــــــان يـــــونـــــس. ولـــــدى 
القذائف  انــهــالــت  المــكــان،  مغادرتهما 
كـــان وزميله  ــه  ـ

ّ
أن إلـــى  عليهما. ولــفــت 

يرتديان خوذة وسترة الصحافة، في 
 الــقــصــف كـــان مباشراً 

ّ
ــارة إلـــى أن إشــ

ومــقــصــوداً. وكشف »أبــو حــمــزة« كما 
ب، بأنه كان يسمع صــراخ سامر، 

ّ
يُلق

ــه لــــم يــســتــطــع إنـــــقـــــاذه بــســبــب  ــنـ ــكـ ولـ
يسمح  ولم  القصف.  وكثافة  إصابته 
الــعــدو لطواقم الــدفــاع المــدنــي بإجلاء 
ســامــر، وقــام بقصف المسعفين أيضاً 
شهد عدد منهم، فيما بقي سامر 

ُ
فاست

ة ينزف قرابة ستّ ساعات من 
ّ
أبو دق

دون التمكّن من الوصول إليه.
كـــان ســامــر أبـــو دقـــة بــمــثــابــة الشاهد 
عــلــى المــجــازر الــتــي يــقــوم بــهــا الــعــدو، 
ــل بــكــامــيــرتــه لــيــل نـــهـــار لــتــوثــيــق 

ّ
تــنــق

ــم فـــــي غــــــــزة. الــــتــــحــــق بـــقـــنـــاة  ــ ــرائـ ــ ــــجـ الـ
»الــجــزيــرة« عـــام 2004، وهـــو مــتــزوج 
ولـــديـــه ثـــاثـــة أولاد وابـــنـــة، وتــعــيــش 
انتشار خبر  مع  بلجيكا.  في  عائلته 
 
ّ
اســتــشــهــاده، كـــان لافــتــا الإعـــــان بـــأن

ابــنــه زيــن يــقــدّم أغــنــيــات وطنية على 
صــفــحــات الـــســـوشـــال مــيــديــا، آخــرهــا 
ــبّـــر فــيــهــا عــن  ــتـــي عـ أغـــنـــيـــة »يــــابــــا« الـ
الـــذي يعيش بعيداً  لــوالــده  اشــتــيــاقــه 

عنه. 
ــاق، مـــــع اســـتـــشـــهـــاد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــة، ارتــفــع عـــدد الــشــهــداء  ســامــر أبـــو دقـ

الصحافيين إلى حوالى 92 صحافياً 
 منذ بــدء العدوان 

ً
ومصوراً ومــراســا

ــتـــهـــداف  ــــى اسـ ــلـــى غـــــــزة، إضــــافــــة إلــ عـ
إســرائــيــل عــائــات الــصــحــافــيــن على 
نحوٍ مباشر. أضــف إلــى ذلــك سقوط 
ثــاثــة شـــهـــداء فـــي جــنــوب لــبــنــان هم 
مـــصـــور »رويــــتــــرز« عـــصـــام عــبــدالــلــه، 
ومــراســلــة قــنــاة »المــيــاديــن« فـــرح عمر 
ــيــــع مـــعـــمـــاري  ــــور ربــ ــا المـــــصـ ــهـ ــلـ ــيـ وزمـ
تنديد  2023/12/8(، وســط  )الأخــبــار 
ــيــــة  ــقــــوقــ جــــمــــعــــيــــات صــــحــــافــــيــــة وحــ
بـــــاســـــتـــــهـــــداف إســــــرائــــــيــــــل المــــبــــاشــــر 
لــلــصــحــافــيــن والمــــصــــوّريــــن بــغــرض 

طمس الحقائق وحقيقة المجازر. 
»الاتـــــــــــحـــــــــــاد الـــــــــدولـــــــــي  ووفــــــــــقــــــــــا لــــــــــــ
 أكثر من 73% من 

ّ
فــإن للصحافيين«، 

والعاملين  الصحافيين  عدد  إجمالي 
تلوا على 

ُ
ق الذين  الإعــام  في وسائل 

الآن في  أجــمــع حتى  الــعــالــم  مستوى 
ـــشـــهـــدوا فـــي غـــزة. 

ُ
عــــام 2023 قـــد اســـت

لحقوق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب  وأورد 
 »غزة الآن هي المكان الأكثر 

ّ
الإنسان أن

في  وعــائــاتــهــم  للصحافيين  دمــويــة 
العالم«. 

مــــن جـــانـــبـــهـــا، أصــــــــدرت »الــــجــــزيــــرة« 
الإسرائيلي  الــعــدو  فيه  حمّلت  بياناً 
»المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة 
ــهــــداف  ــتــ ــة الاســ ــيــ الــــنــــكــــراء ومــــســــؤولــ
المــمــنــهــج لــلــعــامــلــن مــــع »الـــجـــزيـــرة« 
وعــائــاتــهــم«. وأوضــحــت »الــجــزيــرة« 
صــيــب فــي ذراعــه 

ُ
 وائـــل الــدحــدوح أ

ّ
أن

ـــقـــل إلــــى »مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي« 
ُ
ون

 
ّ
الــعــاج. لكن ي 

ّ
فــي خـــان يــونــس لتلق

المراسل الــذي بات أشبه بمدرسة في 
أول من  أطـــل  الآلام،  وتــحــمّــل  الــصــبــر 
لـــوداع سامر  أمــس خـــارج المستشفى 
إلى منفاه الأخير. ألقى المراسل كلمة 
مــؤثــرة لــزمــيــلــه المـــصـــوّر، ثــم عـــاد إلــى 
مواصلة عمله في نقل صورة المجازر 

رتكب في غزة.
ُ
التي ت

ــى 
ّ
ــتـــي يــتــخــط ــى الـ لــيــســت المـــــــرّة الأولـــــ

فيها الدحدوح وجع فراق الأحبة. في 
بــدايــة الـــعـــدوان، قــصــف الــعــدو عائلة 
ــه  ــتـ ــهـــدت زوجـ ـــشـ

ُ
ــت ــاسـ الــــصــــحــــافــــي، فـ

وابــــنــــتــــه وابــــنــــه وحــــفــــيــــده )الأخــــبــــار 
المراسل   

ّ
عض يومها،   .)2023/10/27

الشهيدة،  عائلته  وودّع  جرحه،  على 
ــام الــكــامــيــرا، ليُثبت  وأكـــمـــل عــمــلــه أمــ
 الـــعـــدو لـــن يــكــتــم صـــوتـــه أبـــــداً، بل 

ّ
أن

سيواصل عمله حتى النفس الأخير.  
 إسرائيل تتقصّد 

ّ
وقد بات معلوماً أن

استهداف الصحافيين وعائلاتهم في 
كاميراتهم  فــي محاولة لإطــفــاء  غـــزة، 
 

ّ
المجازر بحق ومنعهم من نقل صور 

ــرّكــــت الـــــــرأي الـــعـــام  ــتـــي حــ الأطــــفــــال الـ
وهزمته  العبري  الكيان  ضــدّ  العالمي 
ــام. هــزيــمــتــهــا  ــعــ فـــي مــعــركــة الــــــرأي الــ
فــي  تــقــابــلــهــا وحـــشـــيـــة  عـــلـــى الأرض 
 المدنيين والشهود على 

ّ
المجازر بحق

ــهـــم الإعـــامـــيـــن.  ســقــوطــهــا عــلــى رأسـ
ــبّــــر عــــن حــقــيــقــة الـــكـــيـــان  ــن عــ ــ ــ ــيـــر مَ خـ
الفلسطيني  السفير  قاله  ما  الفاشي 
 
ّ
ــأن ــ ــا حــــســــام زمــــلــــط بـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــي بـ ــ فـ

»إسرائيل عدوّها الأساسي الحقيقة. 
أبو  شيرين  الصحافية  اغتالت  لذلك 
قتل  وتــقــصّــدت   ،)2022-1971( عاقلة 
ــدحــــدوح.  عــائــلــة الــصــحــافــي وائـــــل الــ
إســــــرائــــــيــــــل قــــتــــلــــت أكــــــبــــــر عـــــــــدد مـــن 
الصحافيين في تاريخ الصحافة في 

مدة وجيزة«. 

ة يلتحق بقافلة شهداء الصحافة
ّ

سامر أبو دق

ي الشهود على الحقيقة
ّ

إسرائيل »المهزومة«... تصف

راً وصحافياً
ّ

ارتفع عدد شهداء الصحافة منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى حوالى 92 مصو

 ساعات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة
ّ

ر سامر أبو دقة ينزف ست
ّ

  المصو
ّ

ظل

متواطئون »بلا حدود« 

ــمــات 
ّ
فــي خــطــوة تــنــمّ عــن مـــدى انــبــطــاح المــنــظ

بــحــقــوق الصحافيين«،  ــعــنــى 
ُ
»ت الــتــي  الــعــالمــيــة 

أمـــام الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة، نــشــرت »منظمة 
ــلـــون بـــا حــــــدود« تــقــريــرهــا الــســنــوي  مـــراسـ
إدراج  دون  مــن  الصحافيين،  الــشــهــداء  حــول 
استهدفتهم  الذين  الفلسطينيين  الصحافيين 
إسرائيل في غزة، في تجاهل تام لقيمة حياة 
الإنسان العربي والفلسطيني في هذا العدوان 
ولعب دور شاهد الزور على محرقة العصر. 
 45 »أن  المــاضــي  الــخــمــيــس  المــنــظــمــة  وأوردت 
تلوا عام 2023 أثناء أداء مهنتهم، 

ُ
صحافياً ق

المستمرة  الــحــرب  فــي  لقوا حتفهم  منهم   17
بــن إســرائــيــل وحـــمـــاس«. وقـــال الأمـــن الــعــام 
حصيلة  »إن  ــوار  ــ ــ دول كــريــســتــوف  للمنظمة 
2023 أدنى بقليل من تلك التي شهدها العام 
الماضي حين قتل 61 صحافياً. سجل تراجعاً 
الــقــتــلــى( بــعــيــداً جـــداً عــن 140  منتظماً )فـــي 
صحافياً قتلوا في عام 2012 ثم عام 2013، 
وخصوصاً جرّاء الحرب في سوريا والعراق، 
ــف بــشــيء مــن المـــأســـاة في 

ّ
لــكــن ذلـــك لا يــخــف

غزة«. وأوضحت المنظمة أنّ الحصيلة العالمية 
كانون  مــن  الأول  حتى  القتلى  حصي 

ُ
ت الــتــي 

الــصــحــافــيــن  تــشــمــل  »لا  )ديــســمــبــر(  الأول 
تلوا خارج إطار أداء مهامهم أو الذين 

ُ
الذين ق

أولئك  أو  صحافيين  بصفتهم  يُستهدفوا  لم 
الذين لا تزال ظروف مقتلهم مجهولة«.
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اليهود الأوكران الذين أقاموا 

المستوطنات الأولى قبل أربعة 

عقود من وعد بلفور، وجدوا أنها 

ليست ببلاد خالية

الصهيونيتان المسيحية 

ة، استقرتا على ضرورة 
ّ
واليهودي

مواصلة استيطان فلسطين 

بحكم الروابط التوراتية المزعومة

لنصف قرن قبل إعلان قيام الكيان 

الموقت في عام 1948، تتوافر 

ة 
ّ

عشرات المشاهد الفوتوغرافي

المحترفة عن هذي الأرض 

وناسها

ها بلا شعب
ّ
)صور( فلسطين بين 1898 و 1946   عن أرضٍ قيل إن

ة معادلة فاسدة ابتدعها 
ّ

فت الحركة الصهيوني
ّ

وظ

ة عن »أرض بلا شعب، 
ّ

دهاقنة الصهيونية المسيحي

لشعب بلا أرض« كإستراتيجية لتطهير الأرض من 

أهلها، وتكتيك لجمع الأموال من يهود العالم 

وصهاينته في إطار مشروعهم المأفون لإقامة 

غم من التهافت النظري 
ّ
ة. وعلى الر

ّ
دولة عبري

ها أصبحت صورة 
ّ
ي هذه المعادلة، إلا أن

َ
لطرف

فة عن الواقع القائم في فلسطين طوال 
ّ
مزي

عقود ما قبل تأسيس الكيان الموقت، من دون 

ة 
ّ

أن يمتلك الفلسطينيون من الأدوات الإعلامي

ة 
ّ

لنقضها. مجموعة ثمينة من الصور الفوتوغرافي

لت أجواء الأرض وأهلها في تلك المدة، 
ّ

التي سج

استعادها مشروع »كرامة« من أرشيف الكونغرس 

مها، في كتاب مطبوع فاخر، ليكون 
ّ

الأميركي وقد

بمثابة وثيقة مكتملة البلاغة عن شعب الأرض التي 

ها بلا شعب
ّ
قيل إن

اليهود!  والشرعيون،  القدامى  الأرض 
فــي نـــصّ مــن مــذكــراتــه يــعــود إلـــى عــام 
تضيع  »ســـوريـــا   

ّ
أن مـــفـــاده  مـــا   ،1854

بـــا ســـكـــان. فــهــذه المــنــاطــق الــشــاســعــة 
أو سلطة  بلا حاكم  الخصبة ستكون 
ــا لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  ــهــ ــتــــرف بــ ــعــ ــة مــ ــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ
بالسيادة. إنها أرض بلا شعب. والربّ 
إلى  يوجهنا  ورحمته،  بحكمته  الآن، 
شعب بلا أرض«. وفي عام 1875، أخبر 
السنوي  العام  الاجتماع  شافتسبري 
 
ّ
أن فلسطين«  استكشاف  »صــنــدوق  لـــ 
بالخصوبة  تعج  أرضــا  هناك  »لدينا 
ها من دون سكان 

ّ
وغنية بالتاريخ، لكن

تقريباً، أرض بلا شعب، بينما ينتشر 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، شــعــب بلا 

أرض«. 
ــــي هـــذه 

َ
ــرف وبـــالـــطـــبـــع، فـــــإن تـــهـــافـــت طــ

العصاب  أنتجها تلاقح  التي  المعادلة 

د 
ّ

سعيد محم

ــقــة مـــا يكفي 
ّ
هــنــالــك مـــن الـــدلائـــل المــوث

للزعم أن فكرة »أرض بلا شعب، لشعب 
المسيحيّة  بيئة  فــي  نبتت  أرض«  بــا 
حتى  الأنغلوساكسونيّة  الصهيونيّة 
الحركة  قـــادة  مــن جــانــب  يها 

ّ
تبن قــبــل 

أمــثــال  ــرّواد  ــ الـ الصهيونيّة  الــيــهــوديّــة 
هيرتزل.  وثيودور  زانغويل  يسرائيل 
وكتب أنتوتي كوبر، الذي كان يحمل 
لقب إيرل شافتسبري السابع، ورئيس 
بين  المسيحيّة  لنشر  لــنــدن«  »جمعيّة 
إلــــى جـــورج  الـــيـــهـــود، فـــي عــــام 1853، 
الملكة  وزراء  رئيس  هاملتون-غوردن، 
 سوريا )الكبرى( كانت 

ّ
فيكتوريا، »إن

»بلاداً بلا أمّة« في حاجة إلى »أمّة بلا 
بلد«. فهل هناك شيء من هذا القبيل؟ 
ــة: مـــن المـــؤكـــد. فــهــنــاك أســيــاد  ــابــ والإجــ

اثنان وخمسون نسمة  إذ فيه  مرتين، 
في الميل المربع الواحد، أقل من ربعهم 
لــذا علينا أن نستعد إمــا لطرد  يهود. 
الـــعـــربـــيّـــة، صــاحــبــة الأرض،  الــقــبــائــل 
أجــدادنــا، وإمــا  السيف كما فعل  بحدّ 
أن نــتــعــامــل مـــع مــشــكــلــة وجـــــود عــدد 
ومعظمهم  الغرباء،  السكان  من  كبير 
من المحمديين الذين اعتادوا، ولقرون 

طويلة، على ازدرائنا«. 
ومع أن زانغويل حاول مخلصاً إقناع 
موضع  بتغيير  الصهيونية  الــحــركــة 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع صــهــيــون بــالــتــعــاون 
لم  التي  البريطانيّة  الإمبراطوريّة  مع 
تكن تغيب عن أملاكها الشمس، إلا أن 
الصهيونيتين  حــاخــامــات  كــبــار  إرادة 
اســتــقــرت على  والــيــهــوديّــة،  المسيحية 
ضــــــــرورة الاســــتــــمــــرار فــــي اســتــيــطــان 
ــــط  ــروابـ ــ ــداً بـــحـــكـــم الـ ــديــ فـــلـــســـطـــن تــــحــ
الـــتـــوراتـــيـــة المـــزعـــومـــة، فـــكـــان الــتــوجــه 
بلا  »أرض  الــفــاســدة:  المــعــادلــة  لتبني 
شعب، لشعب بلا أرض«، كإستراتيجيّة 
وتكتيك في إطار سعيهم لتنفيذ ذلك 
الإستراتيجيّة  تتمثل  الآثـــم.  المخطط 
العربيّ  إفـــراغ الأرض مــن شعبها  فــي 
والــرشــوة  العرقي  والتطهير  بــالإبــادة 
وشراء الأراضي من الإقطاعيين العرب 
المتصهينين ومنع عودة الناجين عبر 
مصادر  وسلب  عيشهم  أماكن  تدمير 
ــق: 

ّ
رزقـــهـــم، واســتــبــدالــهــم بــشــعــب مــلــف

ــوان كـــثـــيـــرة، مـــســـتـــوردون  ــ ــألـ ــ يــــهــــود بـ
مــن كــل ركــن مــن أركـــان العالم الأربــعــة. 
ف الشعار لاستدرار 

ّ
والتكتيك أن يوظ

والــيــهــود  المسيحيين  أثـــريـــاء  حــمــاســة 
نحو التبرع بسخاء لمشروع الهندسة 
ــدّ مــنــه  ــ ــان لا بــ ــ الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـــــــذي كــ

لتحقيق الرؤى التوراتيّة المريضة. 
ــة الــــفــــاســــدة  ــ ــ ــادل ــ ــعــ ــ لــــقــــد تـــــحـــــوّلـــــت المــ
إلــــى ثــيــمــة مـــركـــزيّـــة لــلــعــمــل الـــدعـــائـــيّ 
الـــصـــهـــيـــونـــيّ طـــــــوال عــــقــــود تــأســيــس 
الكيان المــوقــت بــن دخــول اللنبي إلى 
الإسرائيلية  العربيّة  والحرب  القدس 
بحكم  وأصبحت   ،1949-1947 الأولـــى 
هــيــمــنــة الـــغـــرب عــلــى صــنــاعــة المــعــرفــة 
الانطباع  بمثابة  العالم  فــي  والإعـــام 
ــبـــول عــــن حـــالـــة فــلــســطــن، بــيــنــمــا  ــقـ المـ
ــوّة  ــقـ ــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون، بــمــحــض الـ ــ كـ
اليهود  المهاجرين  يمكّنون  الــفــاجــرة، 
فيها تحضيراً لقيام دولتهم العبريّة، 
القدرة  لا  للفلسطينيين  يكن  لــم  فيما 
ــم  ــ ــزاعـ ــ المـ دحـــــــض  ــلــــى  عــ الأدوات  ولا 
المعرفة  مستوى  على  لا  الصهيونيّة، 

الأكاديمية، ولا في حيّز الإعلام.
الحكاية  فــي  المفصل  النقطة  هــذه  مــن 

زوجته إيديث مكتب خدمات تصوير 
فــوتــوغــرافــي أنــتــج مــجــمــوعــة مــن أهــم 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيّــة عـــن فلسطين 
 هذا 

ّ
في تلك المرحلة. والمفارقة هنا أن

النشاط التوثيقي المذهل لم يهدف إلى 
الفلسطيني  المجتمع  تــطــور  تسجيل 
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ ــــد الاســ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــي مـ ــ ــ فـ
العثماني بقدر ما كان ذا دوافع دينية 

ذات نفس استشراقيّ ظاهر.  
ــر تـــلـــك  ــيــ ــــي مــــصــ ــهـ ــ أمّـــــــــــا الـــــثـــــانـــــيـــــة، فـ
الــــصــــور، إذ نــقــلــت نــيــغــاتــيــفــات أكــثــر 
مـــن ثــاثــة وعــشــريــن ألــفــا مـــن الــصــور 
الــتــي الــتــقــطــتــهــا جــمــعــيّــة »الأمــيــركــان 
كولوني« ومكتب ماتسون إلى مكتبة 
الكونغرس الأميركي في عام 1966، إذ 
تــحــوّل جميعها إلــى نسخ رقــمــيّــة، ما 
ســمــح لمــجــمــوعــة مـــن مــحــبّــي فلسطين 
في سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، 
أطـــلـــقـــوا عــلــى أنــفــســهــم اســــم مــشــروع 
»كــــرامــــة«، بــاخــتــيــار مــجــمــوعــة مــنــهــا، 
وإعــدادهــا للنشر في كتاب فاخر بعد 
الأخطاء  وتصحيح  أوصافها  تنقيح 
فــيــهــا. ويــشــيــر الإهـــــداء إلـــى دور بــارز 
الأميركيّة  للمناضلة  العمليّة  تلك  في 
ستيفاني جينينغ التي وافتها المنيّة 

قبل أن ترى ثمرة جهودها النبيلة.
 نــســخ الــطــبــعــة الأولـــــى كــانــت 

ّ
ومــــع أن

الـــحـــرب   
ّ
أن إلا  بـــالـــكـــامـــل،  ــفــــدت  نــ قــــد 

ة والوعي المستجد 
ّ
الإسرائيليّة على غز

الأميركيين  والــعــرب  ـــ  الأميركيين  بــن 
دفع  الفلسطينية،  بالقضيّة  ـــ  أيــضــا  
مــجــلــس أمـــنـــاء مـــشـــروع »كــــرامــــة« إلــى 
اتــخــاذ قـــرار بــإصــدار طبعة ثانية من 
ولعلها فرصة هنا  فلسطين«.  »صــور 
العريق  الفلسطيني  صــديــقــي  لأشــكــر 
يــوســف أبـــو ديّــــة، أحـــد الــقــائــمــن على 
ــل عليّ 

ّ
مــشــروع »كـــرامـــة«، الــــذي تــفــض

ــتــــاب اعـــتـــبـــرهـــا مــن  ــكــ ــن الــ ــ بـــنـــســـخـــة مـ
أثـــمـــن مـــا أمـــتـــلـــك، إن لـــم يــكــن أثــمــنــهــا 
عــلــى الإطـــــاق، وســتــكــون مــيــراثــي من 
التي  الأرض  هــذي   

ّ
إن بعدي لأولادي. 

كانت تدعى فلسطين، وصــارت تدعى 
فلسطين، كانت أيضاً شعباً كان يدعى 
وصــار  الفلسطيني،  الــعــربــي  الــشــعــب 

يدعى الشعب العربي الفلسطيني. 

للحصول على الكتاب، زيارة الموقعين 
الإلكترونيّين:   

Karamanow.org
Palestinephotoproject.org  
Images of Palestine (1898-1946‚
Krama Palestine Photo Project‚ San-
Diego‚ California‚ First Edition‚ 2003

، فلا مناص من الصراع. وأرسل 
ً
طويلا

ـــ بــعــثــت بـــهـــم جــمــعــيــات  ـــ ـــ ـــ جـــواســـيـــس ـ
مــســيــحــيّــة مــتــصــهــيــنــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة لاســتــكــشــاف الــحــقــائــق على 
الأرض ـــــ ببرقيّة لهم من القدس مموّهة 
قالوا فيها: »لقد وجدنا العروس – أي 
فلسطين - جــمــيــلــة، ولــكــنــهــا مــتــزوجــة 
بالفعل«. واكتشف يسرائيل زانغويل، 
الــيــهــوديّ الــبــريــطــانــيّ الـــذي كـــان أحــد 
ــزل،  ــ ــرتـ ــ ــــودور هـ ــ ــيـ ــ ــ ــــدي ثـ ــاعـ ــ ــــسـ أبـــــــــرز مـ
مؤسس الحركة الصهيونية اليهوديّة 
الــحــديــثــة، الـــواقـــع الــديــمــوغــرافــي على 
بــعــدمــا  بــنــفــســه  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
المــنــطــقــة عــــام 1897، وعـــاد  فـــي  طــــاف 
 لفلسطين كما 

ّ
ليعلن في خطاب له »إن

 في قضاء 
ّ
هي قائمة الآن سكّاناً. بل إن

القدس من كثافة السكان الآن ما يفوق 
كــثــافــة الــســكــان فــي الـــولايـــات المتحدة 

ــة كـــتـــاب  ــ ــيّ ــمــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــأتــــي أهــ
الــذي   »1946 – »صــور فلسطين 1898 
يعتبر أهـــم وثــيــقــة تــاريــخــيّــة مــصــورة 
تتوافر لنا، من أجل نفي تلك المعادلة 
ولنصف  فهنا،  الفاسدة.  الصهيونيّة 
قرن قبل إعلان قيام الكيان الموقت في 
عـــام 1948، تــتــوافــر عـــشـــرات المــشــاهــد 
ــة المـــحـــتـــرفـــة بـــالأســـود  ــيّـ ــرافـ ــوغـ ــوتـ الـــفـ
والأبــيــض، عــن هــذي الأرض وناسها: 
مزاجها الطوبوغرافي، وحياة سكانها 
بــــن المـــــدائـــــن والأريـــــــــــاف والمـــــضـــــارب، 
تــطــوّر أدواتــــه المجتمعيّة في  ومــعــالــم 
والتجارة  والعمارة  والصحة  التعليم 
والإعــــام والــفــنــون، ونــضــالــه الوطنيّ 
الباكر سعياً للتحرر والاستقلال، كما 
بورتريهات لوجوه نبتت من فلسطين 

ــــادت إلــيــهــا. لمــجــمــوعــة الـــصّـــور في  وعـ
الــكــتــاب قــصــتــان لا بـــدّ مـــن ســردهــمــا. 
الأولــــــــى عــــمّــــن الـــتـــقـــط تـــلـــك الـــلـــوحـــات 
المبهرة. لقد كانت نتاج قسم تخصّص 
فــي التصوير الــفــوتــوغــرافــي فــي إطــار 
جــمــعــيّــة »الأمـــيـــركـــان كــولــونــي«، وهــو 
تــنــظــيــم يـــوتـــوبـــي مــســيــحــي أمـــيـــركـــيّ 
تأسّس  للمسيح،  ثانية  بعودة  يؤمن 
في مدينة القدس عــام 1881 وكــان قد 
لــأرض  فــي توثيق فوتوغرافيّ  شــرّع 
ــام 1890.  ــ »المــــقــــدسّــــة« اعـــتـــبـــاراً مــــن عـ
ف هذا القسم عن نشاطه 

ّ
وعندما توق

فــي الأربــعــيــنــيّــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
ــمـــع،  ــتـــجـ ــاء الـ ــ ــــضــ اســـتـــكـــمـــلـــه أحـــــــد أعــ
جــورج إريــك ماتسون الــذي أسّــس مع 

الدينيّ مع النزق العنصري الأوروبيّ 
ــر لا  ــ ــعـــود الـــقـــومـــيّـــات، أمـ ــــن صـ فــــي زمـ
يــحــتــاج إلـــى عميق بــحــث. فــا الأرض 
في فلسطين ـــ سوريا الجنوبيّة ـــ كانت 
بــا ســكــان، ولا اليهود كــانــوا فــي يــومٍ 
الحديث،  بالمفهوم  عــرقــا  أو  شعباً  مــا 
ة من تاريخ 

ّ
بل دائماً أتباع ديانة مستل

بــداوة سحيق منتشرين عبر الأعــراق 
والــجــغــرافــيــات. وقــد اصــطــدم المــشــروع 
ر 

ّ
الصهيوني باكراً بشعب عريق متجذ

ــه فـــي فــلــســطــن كــمــا أشــجــار  ــ فـــي أرضـ
الأوكــــران  فــالــيــهــود  العتيقة،  الــزيــتــون 
أقــامــوا المستوطنات الأولــى في  الذين 
أربــعــة  قــبــل  العثمانية،  الــدولــة  رعــايــة 
عــقــود مـــن وعــــد الـــلـــورد بــلــفــور بمنح 
وجــدوا  اليهود،  إلــى  ة 

ّ
المحتل فلسطين 

ليس  ســـوريـــا  جـــنـــوب   
ّ
أن الـــعـــن  رأي 

البقاء  أرادوا  إن  ــهــم 
ّ
وأن خالية،  بــبــاد 

تفتيش عند بوابات المدينةمجموعة عمل في رام اللهباب دمشق في القدسغلاف الكتاب

بيت تراثي
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على بالي

ــبــنــان. هــكــذا  ــد فـــي ل
ّ
»حـــمـــاس« تــجــن

كــانــت الــعــنــاويــن فـــي لــبــنــان عــنــدمــا 
أطلقت  مــا  تشكيل  الــحــركــة  أعــلــنــت 
عليه اسم »طلائع طوفان الأقصى«. 
بل  الطابع،  عسكريّ  البيان  يكن  لــم 
تــحــدّث عــن تجنيد طــاقــات وقـــدرات 
من أجل خدمة القضيّة الفلسطينيّة. 
كانت الــردود قاسية من قبل معظم 
بقيادة  السياسيّة،  المروحة  عناصر 
اليمين اللبناني الانعزالي الذي تربّى 
في معسكرات التدريب الإسرائيليّة. 
التدريب  دورات  خرّيجي  أنّ  الغريب 
الإسرائيليّة )من سمير جعجع إلى 
ــــى أكــثــر مـــن جيل  جــــورج عـــــدوان إل
كــتــائــبــي( لا يـــتـــورّعـــون عـــن إســــداء 
لبنان  بعلاقة  ق 

ّ
يتعل ما  في  النصح 

بالقضيّة الفلسطينيّة. لو كانت النيّة 
ــئــة، وهــــي كـــذلـــك، لــقــال المــــرء إنّ  ســيّ
إسرائيليّة  بأوامر  يتحرّكون  هــؤلاء 
ــي  ــربــ ــحــ ــ ويــــــخــــــدمــــــون المـــــجـــــهـــــود ال
ــبـــر تــصــريــحــاتــهــم  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
وتــغــريــداتــهــم. لا يمكن  ومــواقــفــهــم 
ــريـــدة واحــــــــدة لــســامــي  أن تـــجـــد تـــغـ
كـــوســـتـــانـــيـــان  ــر  ــيـ ــبـ لألـ أو  ــل  ــيّـ ــمـ ــجـ الـ
تــتــطــابــق مع  الــكــتــائــب لا  لـــحـــزب  أو 
الأجـــنـــدة الــدعــائــيّــة لإســرائــيــل. لكن، 
ــــك محض  لـــإنـــصـــاف، قـــد يـــكـــون ذل
صدفة، لأنّ هناك توارد في الخواطر 
الجميّل  بيار  رأى   ،

ً
مثلا الــنــاس.  بين 

الفلسطينيّة واليسار  المقاومة  خطر 
ت 

ّ
اللبناني في الوقت نفسه الذي شن

فــيــه إســـرائـــيـــل حــمــلــة ضـــدّهـــمـــا. ما 
ــــذي فعلته؟  ــا ال ــمـــاس«، ومـ ــرم »حـ جـ
التأييد  زخــم  من  تستفيد  أن  أرادت 
الــشــعــبــي مــن أجـــل خــدمــة الــقــضــيّــة. 
ــــذيــــن اعـــتـــرضـــوا وثــــــاروا  ــعـــض ال وبـ
القضيّة  تــؤيّــدون  نفاقهم:  فضحوا 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــفــظــيــا وتــعــتــرضــون 
مــفــيــداً   

ً
ــا ــمــ عــ ــم  ــ ــدهـ ــ أحـ ــــرح  ــتـ ــ اقـ إذا 

للقضيّة؟ لم يتحدّث أحد عن إعادة 
تجربة »منظمة التحرير« التي باءت 
لة  مُرحَّ انتهت  قــوّاتــهــا  لأنّ  بالفشل 
لبنان. لكن ما ضير الاستفادة  عن 
من العواطف والأحاسيس الجيّاشة 
ــول فــلــســطــن لــلــقــيــام بــنــشــاطــات  حــ
ــات  ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ ــخـ ــ ــدم الـــــقـــــضـــــيّـــــة؟ والمـ ــ ــخــ ــ ــ ت
السلطات  مع  بالتوافق  الفلسطينيّة، 
ط 

ّ
مخط أســيــرة  المتعاقبة،  اللبنانيّة 

إمــــاراتــــي دحـــانـــي ووجــــــود مقيت 
ــلـــو. الاشــتــبــاكــات الــتــي  لــســلــطــة أوسـ
دارت فـــي عـــن الــحــلــوة قــبــل هــجــوم 
ــزة هــــي مـــثـــل الاشـــتـــبـــاكـــات الــتــي  غـــ
غزو  قبل  الجنوب  فــي  تحدث  كانت 
مستمرّة  المــؤامــرة  للبنان.  إسرائيل 
على  )لفظاً(  فلسطين  يــؤيّــد  ولبنان 
ه حياد 

ّ
إن  .)

ً
 يؤيّد فلسطين )فعلا

ّ
أل

ــــذي رافــقــنــا مــنــذ أن  الــبــطــريــركــيّــة الـ
ص لبنان من مسؤوليّاته العربيّة 

ّ
تمل

المشتركة في حرب 1948.

»قائد الفرقة 31« وصل إلى بيروت

تفتتح »الجمعية اللبنانية للفنون ــ رسالات«، غداً 
الثلاثاء، الفيلم السينمائي الإيراني »قائد الفرقة 

31« في »مسرح رسالات« في »المركز الثقافي لبلدية 
الغبيري«، على أن تنطلق العروض التجارية في 

المكان نفسه بعد ذلك بيومَيْ. »قائد الفرقة 31« شريط 
سيرة ذاتية درامي، من توقيع المخرج الإيراني هادي 

حجازي فر، ومن إعداد حبيب والي نجاد وإنتاج مركز 
»مؤسسة الإذاعة والتلفزيون«.  »سيما فيلم« التابع لـ
يحكي العمل قصصاً قصيرة عدّة مترابطة من حياة 

مهدي باكري، قائد الفرقة 31 »عاشوراء« التابعة 
للحرس الثوري الذي شارك في عمليات عسكرية 

عدّة في حرب الخليج الأولى بين عامَيْ 1980 و1988 
)عُرف بفترة »الدفاع المقدّس«(. سيكون الجمهور أمام 

حكايات عن الزواج والوجود على الجبهة، وخاصّة في 
يْ »بدر« و»خيبر«. من دون أن تغيب عن الأحداث 

َ
عمليت

خذت أثناء الحرب، 
ُ
القرارات الاستثنائية التي ات

وكيفية المواءمة ما بين حياة المجاهد العائلية 
والعسكرية.

فيلم »قائد الفرقة 31«: بدءاً من الخميس 21 كانون الأوّل 2023 
في »مسرح رسالات ــ المركز الثقافي لبلدية الغبيري«. للاستعلام 

عبر تطبيق »واتساب«: 76/072542 

نجود علي...

قة
ّ
10 سنوات ومطل

حتى 27 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي، تتيح منصة »أفلامنا« 
فرصة مشاهدة فيلم »أنا نجوم 

قة« )2015 
ّ
بنت العاشرة ومطل

ــ 95 د/ الصورة( للمخرجة 
ه 

ّ
اليمنية خديجة السلامي. إن
أوّل الأفلام الروائية اليمنية 

التي تتناول زواج القاصرات 
عبر قصة حقيقية لفتاة اسمها 

نجود علي )10 سنوات( أرغمها 
والدها على الزواج من رجل 

يكبرها بـ 20 سنة، لتأخذ حياتها 
منعطفاً سيّئاً. العمل عبارة عن 

نداء للفتيات اللواتي اضطهدهن 
رغمن على النضوج قبل 

ُ
وأ

.
ّ
أوانهن

قة«: 
ّ
فيلم »أنا نجوم بنت العاشرة ومطل

حتى الأربعاء 27 كانون الأوّل 2023 
على منصة »أفلامنا« 

)www.aflamuna.online(

مفكرة

فايسبوك يخاف فلسطين ويقمع صحافيي تونس
تونس ــ نور الدين بالطيب

للصحافيين«  الوطنية  »النقابة  أصـــدرت 
في تونس تقريرها لشهر تشرين الثاني 
)نــوفــمــبــر( 2023 حـــول وضـــع الــحــريــات 
ــع الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي المـــؤســـســـات  ــوضــ ــ وال
ــة المــحــلــيــة. فـــي الـــبـــدايـــة، أكـــدت  ــيـ الإعـــامـ
النقابة »زيف مفاهيم حقوق الإنسان في 
 
ً
مشيرة الاجتماعي«،  التواصل  منصّات 
ها فايسبوك على 

ّ
التي شن »الحرب«  إلى 

وسائل إعلام وطنية، عبر عمليات حظر 
وإغلاق صفحات بسبب المحتوى المؤيد 
ــيـــل في  ــديــــن لإســـرائـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن والمــ
ها على غزّة. وهو 

ّ
حرب الإبادة التي تشن

ما أدّى إلى فقدان هذه المؤسسات مئات 
آلاف المتابعين، مسبّباً تبعات »اقتصادية 
في  مــا حصل  أنّ  علماً  كبيرة«.  ومهنية 
تونس تكرّر حول العالم، ويأتي في إطار 
كمّ عمالقة السوشال ميديا، وخصوصاً 
لفلسطين،  المــســانــدة  الأصـــــوات  »مــيــتــا«، 
ــا فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــضــلــيــل  ــهــ ــتــ ومــــشــــاركــ

الإسرائيلية.
فــي هــذا الــســيــاق، حُــظــرت صفحة إذاعــة 
التي  لــلــدولــة(  أم« )مــمــلــوكــة  »شــمــس أف 
كانت تحظى بـ  4 ملايين، فيما تعرّضت 
صــفــحــة الإذاعــــــــة الـــوطـــنـــيـــة )الـــرســـمـــيـــة( 
للقرصنة، وحُظر حساب موقع »الصباح 
لــلــدولــة( بسبب محتوى  نــيــوز« )مــمــلــوك 
ــابــــات الإســرائــيــلــيــة  ــكــ مـــصـــوّر عـــن الارتــ
الإعلامي  الناطق  وتصريحات  الشنيعة 

ــة »حـــــمـــــاس« أبــــــو عـــبـــيـــدة.  ــركــ ــم حــ ــاســ بــ
ولـــم تسلم المــؤســســات الــجــمــعــيّــاتــيــة من 
عقوبات الموقع الأزرق، إذ حُظرت صفحة 
ــوت المــنــاجــم« فـــي الــجــنــوب الــغــربــي،  »صــ
كما لقيت صفحة إذاعــة »إكسبراس أف 
لتفقد 970  المصير نفسه  أم« )خــاصــة( 
»المنستير«  إذاعــة  ولــم تسلم  ألــف متابع. 
للسبب  العقوبات  مــن  رسمية(  )جهوية 
نفسه، إذ فقدت أكثر من 400 ألف متابع.
التضييقات  إلــى  أيــضــا  التقرير  وتــطــرّق 
تأدية  أثــنــاء  الصحافيون  يواجهها  التي 
بحظر  القضائي  الــقــرار  بسبب  عملهم، 
بـــ »التآمر  المــعــروفــة  الــتــداول فــي القضية 
ــدر فـــي هــذا  ــــة«. وقـــد أصــ ــــدول عــلــى أمـــن ال

الـــســـيـــاق قـــاضـــي الــتــحــقــيــق فـــي الــقــطــب 
الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، فــــي 22 
قراراً  الماضي،  )نوفمبر(  الثاني  تشرين 
بــمــنــع بــرنــامــج »مــيــدي شـــو« عــلــى إذاعـــة 
»موزاييك« قبل انطلاق الحلقة بدقيقتين، 
إثــر نشر الإذاعــــة إعــانــا عــن استضافة 
محامي بعض المعتقلين في هذه القضية.
وأتــــى الــتــقــريــر كــذلــك عــلــى ذكــــر تــوجــيــه 
ــام إلــى  ــمـ تــهــم كــــ »الــتــحــريــض« و»الانـــضـ
إلــى مدير تحرير موقع  تنظيم إرهــابــي« 
»انحياز«، غسّان بن خليفة. وهي دعوى 
قديمة أثــيــرت منذ أكــثــر مــن عــام بسبب 
ــنــــة نـــشـــرتـــهـــا إحـــــــدى الـــصـــفـــحـــات  تــــدويــ
تبرّأ منها،  الــذي  ابن خليفة  إلى  سبت 

ُ
ون

الصفحة لا  أن  الاختبارات  تثبت  أن  قبل 
صلة لها به.

وطالب التقرير بإطلاق سراح الصحافيين 
المتهمَين  القاسمي  شذى مبارك وخليفة 
فــــي قـــضـــايـــا ذات طـــابـــع إرهـــــابـــــي، كــمــا 
تعرّض لحالات من المضايقات في العمل 
الــيــومــي فــي بــعــض أنــحــاء الــبــاد بسبب 
حجب المعلومات أو امتناع مسؤولين عن 
تمكين الصحافيين من المعطيات المطلوبة.
للصحافيين«  الوطنية  »النقابة  وطالبت 
في تقريرها الذي أحصت فيه الاعتداءات 
ــعــامــلــون فـــي مــجــال  الــتــي تـــعـــرّض لــهــا ال
الإعلام، رئاسة الجمهورية بإيقاف العمل 
بمكافحة جرائم  الــخــاص   54 بــالمــرســوم 
ــقــــاف الإجـــــــراءات  أنــظــمــة المـــعـــلـــومـــات وإيــ
الفضاء  بملاحقة مستخدمي  الحكومية 

الرقمي.
ــاق نـــفـــســـه، طـــالـــبـــت الــنــقــابــة  ــيـ وفـــــي الـــسـ
المعطلة  المناشير  بإلغاء  الحكومة  رئاسة 
ــة لــوســائــل  ــ ــدول ــ لــتــصــريــحــات مــوظــفــي ال
الإعـــــــــام. أمـــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــضـــاء، 
ــغــاء قــــرار قاضي  فــحــثّ الــتــقــريــر عــلــى إل
التآمر  »ملف  في  الــتــداول  بمنع  التحقيق 
على أمن الدولة« وقبول مطلبَي التعقيب 
وإيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ فـــي مــلــف الــصــحــافــي 
إيــداع  بطاقة  ومراجعة  القاسمي،  خليفة 
الــحــاج مــبــارك السجن  الصحافية شــذى 
 إلـــى إيــقــاف 

ً
ــة ــافـ ــــاق ســراحــهــا، إضـ وإطـ

إلــى قوانين أخرى  التي تستند  الإحــالات 
م لقطاع الصحافة.

ّ
خارج القانون المنظ

هوامش على دفتر »الطوفان«

طاقة أمل

في الزمن الرديء

»قفير النحل« )كتابة: ديمتري 
ملكي ــ إخراج: شادي الهبر ــ تمثيل: 

داود حداد، ولين جمّال، وجنى 
غندور، ومحمد أحمد، وسيرينا 

الدّحداح بالاشتراك مع دنيا لحاف 
وكريس غفري( هو عنوان المسرحية 

الجديدة التي يقدّمها »مسرح 
شغل بيت« بدءاً من 21 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي على خشبة 
»مسرح مونو«. يتمحور العمل 

حول أحوال الإنسان في هذا الزمن 
ها في الوقت نفسه 

ّ
الرديء، لكن

 »على 
ّ

طل
ُ
تحاول فتح طاقة أمل ت

زمن أجمل«، وفقاً للنص التعريفي 
الخاص بها.

مسرحية »قفير النحل«: 21 و22 و23 
و28 و29 و30 كانون الأول 2023 

ــ الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»مسرح مونو« )ACTِ ــ الأشرفية/ 
بيروت(. للاستعلام: 70/626200
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